الجزء الثاني من الردود والتعقيبات 

على أسئلة ومداخلات الإخوان في سجل الزوار
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

هذا الجزء الثاني من الردود والتعقيبات للشيخ أبي بصير الطرطوسي، على أسئلة ومداخلات الإخوان في سجل الزوار .. وهي موزَّعة في مجموع صفحات السجل، مما يصعب على القارئ أو المتصفح الوقوف عليها بسهولة، فارتأينا إعادة تنقيحها وجمعها في ملف واحد لتسهيل الوقوف عليها، سائلين الله تعالى السداد، والقبول.

س1: ما هو الحكم : رجل وهو زوج شقيقتي يرد بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعترف فقط بصحيح البخاري أما كتب المتون الأخرى فلا، أيضاً يشكك في خلافة أبي بكر و عمر رضي الله عنهما .. ويرى جواز زواج المتعة أيضا يلمز علماء السلف ويصفهم بالوهابيين تجريحاً وسباً للمشايخ الدعوية النجدية ويحقد على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه، وهو ذو مستوى علمي حاولنا تبيان الحجة له مناقشته لكن يرفض دائما شيخنا ما هو تصرفنا اتجاهه خصوصا بالنسبة لعلاقته مع شقيقتي؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. عادة أتحفظ من الإجابة عن أسئلة ذات علاقة بمشاكل شخصية بين شخص وقريبه، أو جاره ونحو ذلك .. خشية أن لا ينصف السائل خصمه أو مخالفه، ولأن الأسئلة التي لها هذا الطابع تحتاج إلى نوع تحر وسؤال من أعيان المختلفين ذاتهم .. وهذا لا أملكه.
لذا فأجيب بشكل عام، فأقول: من يرد السنة ولا يقبل منها إلا ما ورد في صحيح البخاري .. فهو جاهل ومتناقض .. لأن تصديق القرآن، وتصديق صحيح البخاري .. يلزمانه بتصديق كل ما هو ثابت عن النبي ( .. والعمل به .. سواء الوارد منه في البخاري أو غيره .. فإن أصر على رد السنة ونكرانها بعد قيام الحجة عليه فهذا ليس بمسلم .. ولا أرى لمثله أن تثبت تحته زوجة مسلمة، والله تعالى أعلم. 

س2: كيف أُحبب الأطفال برسول الله ( كيف أبدأ في ترغيبهم وتشويقهم  إلى معرفته، ولو أمكن فتح مقالة عن هذا الموضوع يكون أفضل، وجزاك الله خيراً؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. النبي ( من أي جانب شئت أن تتناول شخصيته العظيمة وسيرته النبيلة .. وأخلاقه الكاملة .. فهي ملزمة للسامع بأن يحب ويتعلق قلبه بهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. 
النبي ( .. لا يحتاج إلى وسائل ترغيبية إضافية حتى يتعلق به القلب ويحبه .. لأن من عرف القليل عن صفاته وسيرته وأخلاقه .. لا بد له من أن يتعلق قلبه بالحبيب، ويحب النبي (.
لا يمكن لأي شخص .. سواء كان صغيراً أم كبيراً .. لا يجد في قلبه حباً وتوقيراً للنبي ( إلا لجهله بالنبي ( وجهله بصفاته وأخلاقه .. لأن المرء عدو ما يجهل .. إذ كيف للجاهل أن ينزل الفاضل منزلته التي يستحقها وهو يجهله .. فيكون المطلوب فقط أن نعرِّف أبناءنا بالنبي ( .. فعندما نؤدبهم .. ونعلمهم .. ونوجههم .. نقول لهم: قال النبي .. كان النبي يفعل كذا .. من أخلاق النبي .. هذا هو حكم النبي .. هذا بخلف السنة؛ لا يحبه ولا يرضاه النبي صلوات الله وسلامه عليه .. فنوحد عند الطفل المرجعية في عملية التلقي للقيم والثقافة والعادات والمفاهيم .. ونحصر هذه المرجعية في شخص النبي ( .. بحيث لا يرى المرء سواء كان كبيراً أم صغيراً مثلاً أعلى له في كل صفة حميدة .. وفي أي مجال من مجالات حياته .. غير النبي (.
أصارحك والإخوان القول: لكثرة ما أعزز هذا الجانب عند أبنائي .. لا يقبلون مني أن أعظم رجلاً غير محمدٍ ( .. فأحيانا مثلاً أذكر عنترة بن شداد بشجاعته وبطولته .. وكيف كان يجندل العمالقة من الرجال .. فيقاطعني ولدي ويقول لي: ولكن ليس هو أقوى ولا أشجع من محمد ( .. وكأنه يريد أن يقول لي .. لا تشوش علي .. لا أريد مثلاً ولا نموذجاً .. في أي صفة من الصفات الحميدة .. غير محمد ( .. ولا أريد أن أفكر أو أسمع بأن شخصاً ما يفوق محمد ( في أي صفة من الصفات الحميدة النبيلة .. فأقول له: صدقت!
المشكلة أن من الآباء من يعزز صفات شخصيات أخرى غير النبي ( .. عند أطفاله .. وإلى درجة الغلو .. وربما منها من يكون كافراً أو فاسقاً .. حتى أن الأطفال يتعلقون بهذه الشخصيات تعلقاً كبيراً .. ولو ذكر النبي ( بجوارهم .. لنظروا إليه نظرة دونية تجاه تلك الشخصيات .. والسبب أنهم لا يعرفون عنه ما يعرفونه عن تلك الشخصيات .. لذا لو سألت أحدهم عن مثله الأعلى .. لأجابك من فوره باسم شخصية من تلك الشخصيات .. وهذا مرده للجهل بالنبي ( وبقدره .. وما يستحقه من توقير وتعظيم .. صلوات ربي وسلامه عليه.

س3: مداخلة لم تُنشر .. تتخللها مغالطات .. لم نجد الوقت للرد عليها .. فأنكر علينا صاحبها حذفها وعدم نشرها ...؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الرسالة التي تتخللها شبهات .. وأخطاء تحتاج إلى رد .. نتحفظ على نشرها إذا كنا لا نملك الوقت الكافي للرد على ما جاء فيها .. وهذا الذي حصل مع مشاركتك السابقة فقد تخللتها شبهات وأخطاء عدة .. لا أملك الوقت للرد على مجموعها .. فنشر من مشاركتك ما يسمح الوقت بالرد عليه .. وهذا الذي حصل مع مشاركتك هذه أيضاً فقد حذفتها .. لأنني لا أملك الوقت للرد على ما جاء فيها من شبهات وأخطاء .. ولو كنت أملك الوقت لذلك لتركتها .. إذ لا يجوز أن تنشر مداخلة مليئة بالأخطاء والشبهات .. أو الكذب .. ثم تترك من دون أن تُصحح تلك الأخطاء .. لقوله صلى الله عليه:" فمن رأى منكم منكراً فليغيره ..."، وهذا الذي حصل لك يحصل لغيرك .. ثم هذا السجل ليس منتدى حوارياً ليلقى فيه ما هبَّ ودَبَّ .. وإنما هو سجل مقصور على الكلمة النافعة الصادقة .. ولسوف نُسأل عن كل كلمة تُكتب فيه إن كانت خطأ ثم لم نصحح هذا الخطأ، إلا أن يعفو الله .. والسلام.
س4: ففضيلتكم تأيدون وبشدة الخروج على الحكام وكذلك تؤيدون التفجيرات العشوائية التي تحدث في أراضي المسلمين ...؟! ( السائل هو نفسه صاحب المشاركة أعلاه التي حُذفت ).

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قولك عني " ففضيلتكم تأيدون وبشدة الخروج على الحكام " أقول: صدقت .. وأزيدك بياناً أنني أحرض الشعوب المسلمة على تدمير القصور على رؤوس ساكنيها من هؤلاء الطواغيت الظالمين. 
أما قولك عني " وكذلك تأيدون التفجيرات العشوائية التي تحدث في أراضي المسلمين "! أقول: أعيذك من الظلم والبغي والافتراء .. وأن يكون قد أصابك مس كذب من صاحبك رضا! وطلبك بأن نناظر من ذكرت .. على كذبه .. فقد تقدمت الإجابة عنه أدناه .. فلا داعي لتكراره!
س5: سالم محمد: نقلت هذا الموضوع لمنتدى أنا المسلم فطلب مني الشيخ رضا توصيل هذه الرسالة .. وشكراً. 

رضا الصمدي: الفاضل سالم محمد ... هذا الموضوع قديم، وعندما أُنزل في منتدى أنا المسلم أول مرة أظنه من سنة أو يزيد قلتُ لصاحب المشاركة للشيخ أن يختار إما أن نذهب لنقاشه هناك في موقعه، أو يأتي إلينا لنناقشه هنا في منتدى أنا المسلم .... وما زال العرض سارياً وألزم من جدد المشاركة بهذا الموضوع أن يجدد العرض على الشيخ أبي بصير لو كان مصراً على إنكاره إما أناقشه هناك في موقعه أو هنا في أنا المسلم والمشرفون هم أنفسهم الذين تواصل معهم عندما أراد أن يناقش العبيكان ولا أظنهم سيرفضون، فهل سيرفض الشيخ أبو بصير أم يقبل ... الجواب من الأخ سالم محمد .. ننتظرك.

 الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. فقد وقفت على الرابط الذي أحلتني إليه .. فوجدت الرجل ـ رضا صمدي ـ لم يزل مصراً على كذبه .. وأن العزة بالإثم تمنعه من الاعتذار أو الإقرار بالخطأ .. فالأمر لا يحتاج لهذا الشغب والتشويش .. والتلبيس .. الذي يقوم به الرجل .. واقتطاع عبارة عن سياقها من هنا أو هناك .. لصرف الأنظار عن المشكلة .. المشكلة واضحة ومحددة، وهي أن الرجل قد قولنا ما لم نقل، وكذب علينا .. وهو مطالب ـ إن كان لا يزال مصراً على ظلمه ـ أن يأتي بالنص الذي قولنا إياه فقط .. من كلامنا ومقالاتنا .. ونحن لن نتردد حينئذٍ ـ لو فعل وكان صادقاً ـ لحظة واحدة عن الاعتذار .. وإصدار بيان بالخط العريض .. نستسمح فيه من الرجل .. ونعترف بخطئنا .. وسيجد الرجل أن نفسي وحظوظها أمام الرجوع إلى الحق والإقرار بالخطأ .. لا تساوي شيئاً .. وهي بفضل الله تعالى من أهون الأشياء علي .. إن كان في ذلك انتصافاً لحق أو مظلوم! 

مرة ثانية أعيد عباراته .. وأبين وجه الكذب فيها، ونطالبه بإثباتها!
قال رضا صمدي:" والله الشيخ أبو بصير هذا عنده عجائب .... الله يصلح حالنا وحاله ... يفجرون في الدول الإسلامية فيؤيد، ويفجرون في دول الكفر فيبادر بإصدار فتوى بتحريم ذلك؟! .. يعني تفجير المحيا يقول عنه إنه جهاد .. وتفجيرات مبنى التجارة في سبتمبر يقول عنها حرام وإفساد في الأرض .. والأغرب أنه سئل: طيب التفجيرات في السياح في بلاد المسلمين فأجاب: برضه حرام؟! والشيخ أبو بصير يقول: المعول على النص؟ فأي نصوص تلك التي تتحور مع تلك الأحوال المتناقضة؟؟؟!!! وأي فقه هذا ؟؟؟ " انتهى كلامه مع التنبيه إلى أن إشارات الاستفهام والتعجب هي أيضاً له.

قال:" يفجرون في الدول الإسلامية فيؤيد " .. عبارة تفيد العموم؛ أي كل الدول الإسلامية .. وكل تفجير يحصل فيها .. وهذا كذب .. أين عبارتي التي تفيد هذا المعنى .. ويكفي لمعرفة كذبه .. أنني استنكرت ببيان واضح وصريح تفجيرات الفنادق في مدينة عمان!
قال:" يعني تفجير المحيا يقول عنه إنه جهاد "!! أين ومتى قلت ذلك .. فالرجل مطالب بأن يثبت صحة نقله هذا تحديداً .. وإلا فلا يلومنا لو رميناه بالكذب، وأنه فتَّان!
قال:" وتفجيرات مبنى التجارة في سبتمبر يقول عنها حرام وإفساد في الأرض "!! أين ومتى قلت ذلك .. فإن لم ولن يجد .. ماذا يُسمى هذا في علم الجرح والتعديل .. وعند جميع العقلاء .. أليس كذباً!

هو في نقله عنا أعلاه لم يناقش أفكاراً .. وإنما أثبت علينا نقولات محددة عن وقائع وأحداث محددة .. وبالتالي فهو مطالب بإثبات صحة ما نقل تحديداً .. ولا ينفعه .. ولا يتشفع له الهروب للحديث عن مذهبنا وأفكارنا بشكل عام!!
دعا للمناظرة والنقاش .. لا بأس .. فأقول: تكون المناظرة بعد أن يثبت لنا أنه صادق فيما نقل عنا .. أما الكذابين الذين لا يتورعون من الجدال عن الكذب .. والتلبيس على العباد .. فهؤلاء لا حديث لنا معهم ولا حوار .. فلا نملك الوقت لهم!
أعيد فأقول: ساءهم موقفنا الصريح من طواغيت الكفر والردة في بلاد المسلمين .. ودعوتنا للشعوب المسلمة بأن تنهض وتنتصف لدينها وحرماتها وحقوقها من طواغيت الكفر والظلم هؤلاء .. فسلَّطوا علينا المشاغبين الكذابين ـ باسم الدين ـ ليشغلونا بهم .. وليفتنوا بهم الناس عن دينهم .. وعن جهادهم لأئمة الكفر والظلم والردة .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
س6: قال الصمدي في مشاركة له في منتدى أنا المسلم: يا أخ سالم .. انتظرني أبد الدهر .. حتى يخرج لنا أبو بصير من سردابه ..

والشيخ أبو بصير يعرف منتدى أنا المسلم والذي أعرفه أن له معرفا
أيضاً من أيام طلبه مناظرة العبيكان ... وقد ثبت عندي وجود أبي بصير معنا  فآمل أن يقبل المناظرة في أي مكان ...والنقول جاهزة من كلامه ... انتهى.

الجواب: الأخ سالم محمد .. حفظه الله.  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. 
فقد بلغتني مقولة رضا الصمدي لك:" يا أخ سالم .. انتظرني أبد الدهر ... حتى يخرج لنا أبو بصير من سردابه ... " وعليه فإنني أعلن عن موافقتي عن لقاء مفتوح مع جميع أعضاء منتدى أنا المسلم ـ وليس مع شخص واحد ليس عنده سوى الكذب ـ نجيب فيه ـ ما استطعنا ـ عن أسئلة ومداخلات الأعضاء .. بما في ذلك كذبات وشبهات رضا الصمدي .. والتناقضات التي يزعمها ويثيرها بين الفينة والأخرى، ليفتن بها الشباب المسلم .. والتي هي موجودة في خياله فقط .. وفق الشروط التالية .. وهي شروط تنظيمية إدارية لا غير:

1- أن تعلن إدارة المنتدى عن موافقتها عن هذا اللقاء المفتوح مع جميع أعضاء المنتدى قبل ابتدائه ببضعة أيام.

2- أن تُخصص إدارة المنتدى صفحة خاصة لأسئلة ومداخلة الأعضاء .. وتقوم بتثبيتها طيلة فترة اللقاء.

3- أن تحدد وتخصص إدارة المنتدى صفحة خاصة للإجابة عن أسئلة ومداخلات الأعضاء .. لا يكتب فيها أحد غيري .. وتتعهد إدارة المنتدى بذلك .. وتقوم بتثبيتها طيلة فترة اللقاء.

4- أن تتعهد إدارة المنتدى بأن لا تحذف شيئاً من كلامي .. فإن كان كلامي حقاً .. فكلنا ننشد الحق .. وإن كان باطلاً .. فدعوا الناس يتعرفون على باطلي لكي يحذروه .. وينفروا مني ومن منهجي!

5- إن اختل شرط من هذه الشروط .. فأنا في حلٍّ من هذا اللقاء .. والملام حينئذٍ الذي أخل بالشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.

 فإن وافقت إدارة المنتدى على هذه الشروط التنظيمية للقاء .. يرجى إعلامنا .. عن طريق هذا السجل .. وفي حينها نعلن ـ إن شاء الله ـ عن موعد اللقاء .. وعن مدته .. وجزاكم الله خيراً. 

تنبيه: قول الصمدي عني أنني في منتدى أنا المسلم معه، ولي معرف فيه .. هو من جملة كذباته التي لا تُحصى .. وهو مدعاة للشك في مدى صدقه عندما يردنا إلى مصادره، ومراجعه التي استفاد منها معلوماته! 

وبالنسبة للعبيكان .. هو أول من طلب المناظرة معنا .. وتنادى بها في وسائل الإعلام كالقناة العربية وصحيفته " الشرق أوسط " .. ظناً منه أن كلماته لن تصلنا .. فكان الذي كان .. ولست أنا البادئ بطلب المناظرة  معه .. كما يشيع الصمدي وغيره!

جواب ورد إدارة منتدى أنا المسلم: بما أن الشيخ وفقه الله وضع شروطاً ... نحن لن نخل بما اشترط، وهذا تعليقنا على كلامه .. ونشترط:

1- أن لا تخرج الردود عن الأسئلة المطروحة. 

2- أن من حق الإدارة حذف الأسئلة التي لا تراها مناسبة. 
3- أن لا يتجاهل الشيخ أي عضو يقوم بطرح الأسئلة عليه.
4- أن تحدد الإدارة الأعضاء الذين يقومون بطرح الأسئلة واحدا واحد. 
5- من حق الإدارة إنهاء اللقاء في أي وقت تراه.
وإنني أفضل أن يكتب الشيخ وفقه الله و يشارك إخوانه الحوار بدون قيود و له علينا حفظ جانبه من أن يتهجم على شخصه أحد، و يكون الحوار مادة علمية بحتة فما أرى إخواني إلا طلاب حق و ناصحين قد تختلف وجهات النظر بينهم ولكن تبقى الاخوة قائمة إن شاء الله تعالى. انتهى. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. شكر الله إدارة منتدى أنا المسلم على ردها .. لكن لي تحفظ على شروطهم الآنفة الذكر أعلاه .. وبيانه كالتالي:
أولاً: قالوا:" أن لا تخرج الردود عن الأسئلة المطروحة ".
أقول: هذا معناه إلزامي بإجابات محددة .. إذ من حقهم إذا جاءت الإجابة في اتجاه لا يريدونه أن يلغوا إجابتي .. بزعم أن ردي خرج عن السؤال .. وجاءت خارج المطلوب!
ثانياً: قالوا:" أن من حق الإدارة حذف الأسئلة التي لا تراها مناسبة "!
أقول: لم يعد هذا لقاء مفتوحاً .. إنما هو إجابة عن الأسئلة التي تريدها وترتضيها الإدارة وحسب .. ثم أننا لا نعرف حدود المناسب عندهم من غير المناسب .. فهل مثلاً لو جاءت الأسئلة عن بعض الأنظمة العميلة المرتدة .. والتي منها النظام السعودي .. وبخاصة أن الأسئلة ستطال الأحداث التي جرت في الجزيرة .. فهذه غير مناسبة .. وإذا كانت هذه غير مناسبة .. فما الجدوى من هذا الحوار المفتوح؟!
ثالثاً: قالوا:" أن لا يتجاهل الشيخ أي عضو يقوم بطرح الأسئلة عليه "!
أقول: أنا حريص جداً أن لا أتجاهل أحداً .. لكن لا أقبل أن يُملى علي هذا الكلام كشرط .. لأنه من حقي أن أميز بين من يسأل استرشاداً وطلباً للحق .. وبين من يسأل تهكما وسخرية وفتنة .. وأن أنزل كل من السائلين المنزلة التي يستحقها كل منهما!
رابعاً: قالوا:" أن تحدد الإدارة الأعضاء الذين يقومون بطرح الأسئلة واحداً واحدا "!
أقول: هذا لم يعد لقاء مفتوحاً .. وهو يتنافى مع الحد الأدنى من الحرية التي ينبغي أن يتمتع بها أعضاء أي منتدى حواري موجود على الساحة العنكبوتية.
خامساً: قالوا:" من حق الإدارة إنهاء اللقاء في أي وقت تراه".
أقول: هذا يعني أن من حقهم أن ينهوا اللقاء منذ الساعة الأولى إذا جاء اللقاء أو الأجوبة في غير الاتجاه الذي يريدون ..!
فهذه الشروط تلزمني أن أنتقي الكلام الذي تريده منا إدارة المنتدى حتى لا تقوم بإلغاء اللقاء .. وإيقاف الأسئلة والأجوبة سواء .. وبذلك لم يعد اللقاء مفتوحاً .. كما أنها تفقدني الحد الأدنى من الحرية التي ينبغي أن يتمتع بها المحاور!

ثم بعد ذلك أقول: لو دُعي شيخ سعودي .. أكانوا سيضعون عليه مثل هذه الشروط والقيود .. أم أن ما يحق للشيخ السعودي لا يحق لنا! 

وأستسمح الإخوان في إدارة المنتدى .. فأنا لا أظن فيهم إلا خيراً .. لكن لو قيل للمخابرات السعودية: فلان سيجري لقاء مفتوحاً مع أعضاء منتدى أنا المسلم .. فما هي الشروط والقيود التي تضعونها .. وتريدونها .. لكي يُسمح له بمثل هذا اللقاء .. لما زادوا عن تلك الشروط والقيود المذكورة أعلاه .. شرطاً واحداً .. ولقالوا: بهذه الشروط خنقنا الرجل .. وضمنا خط الرجعة إذا جاءت الرياح بما لا نشتهي.
وعليه: فهذه الشروط التي وضعتها إدارة المنتدى ـ مشكورة ـ مرفوضة عندي .. وأنا مصر على شروطي .. وأضيف عليها أن فترة اللقاء وانتهائه أنا أحددها .. وبما يتناسب مع ظروفي وأشغالي .. والسلام.
س7: رضا صمدي: يا أبا بصير ... بصَّرك الله بالحق ... جوابك هذا دليل على أنك تفر من مناظرتي ... ومنتدى أنا المسلم ليس ملكي أصلاً ولست مشرفاً فيه فهذه المطالب تعجيزية، كما أن فرارك من مناظرتي تحديداً واتهامك لي بالكذب إفلاس واضح، وأنا أجدد دعوتي لك أن تناظرني، وسآتي لك من منطوق كلامك ما نسبته إليك.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وبعد .. لماذا تحرص على أن تميز نفسك عن الناس وعن بقية أعضاء منتدى أنا المسلم .. فتطالب بأن تنفرد بمناظرة لوحدك؟!
ثم أن المناظرة عادة تكون حول المبادئ .. والعقائد .. والأفكار .. والقواعد الكلية العامة .. وليس على كذبات افتراها كاذب .. أترى أن كل من كذب علينا من حقه أن يطالبنا بمناظرته حول كذباته المفتريات .. ويشغلنا به وبكذبه .. أترى أن لا وقت لنا سوى أن نطارد الكذابين في المنتديات لنناظرهم حول كذباتهم؟!
أنت ـ وللأسف ـ يا صمدي .. سلسلة طويلة من الكذب .. لا تستحي ولا يُعيبك الكذب .. تجادل عن الكذب بالكذب .. أنَّى لمثلي أن يلاحق مثلك .. كان من آخر كذبك عليَّ قولك عني في مشاركة لك في منتدى أنا المسلم، وتحت عنوان:" الشيخ أبو بصير يجيز العمليات الاستشهادية في بلاد المسلمين ويحرمها في بلاد الكفار " .. ما أجرأك على الكذب .. وتأليف الكذب .. وإني لأعيذك أن يُحمل عليك قوله (:" ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ". 

ومما يدل على تناقضك وأنك تتعمد الكذب عن سابق علم وإصرار قولك عني في مشاركة أخرى لك في منتدى أنا المسلم:"  من باب التدقيق في كلام الشيخ فالشيخ يجيز للمجاهدين أن يقوموا بعمليات في بلاد الكفر ولكنه يحرم على من دخل بلاد الكفر بأمان أن يقوم بتلك العمليات ويعتبرها من الغدر المحرم " انتهى.

فكيف نوفق بين قولك عني: " من باب التدقيق في كلام الشيخ فالشيخ يجيز للمجاهدين أن يقوموا بعمليات في بلاد الكفر ... "، ثم في موضع آخر تقول:" أنني أحرم العمليات في بلاد الكفار " ... ترمي غيرك بالتناقض، وأنت أولى الناس به؟!!

المشكلة فيك يا صمدي: أنك تجعل فهمك السقيم لما تقرأ قولاً لمن تقرأ له .. وهذه آفة معيبة .. لا تليق بعوام المسلمين فضلاً عن طالب علم.
صرَّحتَ وأعلنتَ أن غرضك من وراء هذه الحملة المسعورة .. هو تحذير الشباب من الإصغاء إلينا وإلى منهجنا .. جيد .. لك ذلك .. لكن بالصدق يا صمدي .. وليس بالكذب وزعم التناقض الذي لا يوجد إلا في مخيلتك ورأسك!
عندما تُحذر الشباب منا ومن منهجنا الذي أقلق طواغيت الكفر والظلم والردة .. وبالكذب .. وإلى درجة التكلف .. وغياب الحياء .. ألا يحق لنا ولغيرنا أن يشك في سلامة بواعثك وغرضك من وراء هذا التحذير الذي تقصد به الشباب .. وأن نتساءل عن المستفيد الحقيقي من وراء تحذيرك وحملتك هذه؟! 

عندما يكون من مقاصدك وهمّك الأكبر ـ من وراء هذا الكذب والشغب الذي تُثيره في المنتديات الحوارية ـ أن تنتزع مني إدانة للمجاهدين وجهادهم .. ألا يحق لنا ولغيرنا أن نشك في سلامة بواعثك وغرضك من وراء هذا الكذب والشغب الذي تثيره حيثما يحط رحلك .. وأن نتساءل عن الجهات الحكومية الطاغوتية المستفيدة من وراء شغبك هذا؟! 

سبق أن قلت .. وأعيد فأقول: أن لا وقت عندي للكذابين .. الوضَّاعين .. وقد أعلنا ـ على ضيق وقتنا ـ عن لقائنا المفتوح ـ في منتدى أنا المسلم ـ لك ولغيرك .. ولتجمع من حولك من السحرة .. الذين يقلقهم الحديث عن طواغيت الكفر والردة .. ثم ليأتوا صفاً .. فالله المستعان عليك وعليهم .. وما سوى ذلك لا شيء لك عندنا!
عد من حيث أتيت .. استمر في التأليف والكذب .. توسع في الكذب كما تشاء .. افتن الشباب بالكذب كما يُملَى عليك .. لكن عند الله الملتقى!
س8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أسجل عتبي على الشيخ الفاضل أبي بصير اقتطاعه من وقته للرد على مثل هذه الترهات بعدما تبينت الحقيقة وانقشع الغبار .. ثم أن الله قد منّ عليك ـ ياشيخ ـ باباً من الحسنات يصعب إغلاقه!! فهلّا رضيت بهذه النعمة؟ 
ومن باب النصح والإشفاق .. لا أقول إلا هدى الله الأخ رضا .. وأبعده عن مثل هذا الجدال المقيت العفن .. وسياسة الإسقاط المقززة .. ولا حول ولا قوة إلا بالله .. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكر الله كلماتك ونصيحتك، وبعد .. أصارحك القول يا أخي أنه أكثر ما يؤلمني ويؤذيني في أي شخص ما " الكذب " .. وبخاصة إن سخَّر هذا الكذب في الجدال عن طواغيت ظالمين .. ولإسقاط منهج حق .. ودعاة قد سلكوا درب ومنهج الحق!
كثير من الناس ـ في المنتديات الحوارية والجرائد ـ يتناولونني بالسب والشتم .. وبأقبح العبارات .. فلا ألتفت إليهم .. ولا أعيرهم اهتماماً .. وأحتسب الأجر عند الله.
لكن أن يُكذب علي ـ كما يفعل المدعو الصمدي ـ فيُقال عني قلت كذا وكتبت كذا وأنا لم أقل ولم أكتب شيئاً من ذلك .. لغرض إسقاطنا وإسقاط منهجنا الذي يُغيظ الطواغيت الظالمين وأذنابهم .. ولكي ينفروا الناس عن هذا المنهج .. هو الذي يؤلمني ويحزنني .. وصبري عليه يضيق ..!

هذا الرجل ـ الصمدي ـ أحقد من جمل .. ويملك طاقة جدلية هائلة لا تتوقف .. يصرف جلها في الباطل .. تراه يلهث بالكذب في كثير من المنتديات الحوارية .. ليفتن الشباب المسلم عن دينهم .. وعن جهاد طواغيت الكفر والظلم .. سَلِمَ منه طواغيت الحكم والكفر .. والزنادقة الملحدون .. ولم يسلم منه أبو بصير، وأبو محمد المقدسي، وأبو قتادة، والظواهري .. ثم بعد كل ذلك يأتي بافترائه الكبير أنه ما حمله على فعل ذلك .. إلا الحرص على الجهاد والمجاهدين .. والنصيحة لهم .. ليجد لغمزه وطعنه وكذبه .. وفتنته .. مساغاً عند الشباب المسلم بخاصة!

لذا كان لا بد من الإشارة إليه بما تقدمت الإشارة إليه .. ليكون الناس على بينة من أمرهم وأمره .. وحتى لا تنطلي كذباته وفتنته على من تقصر همته عن مراجعتنا وطلب البينة فيما يدعيه علينا .. مرة ثانية جزاكم الله خيراً على كلماتك، ونصيحتك لأخيك .. وغفر الله لنا ولكم، ولجميع المسلمين.
س9: السلام عليكم ورحمة الله ... التوحيد ركن، فلم جعلته شرط صحة؟ وأظنك انفردت بهذا القول شيخنا الكريم ..؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. التوحيد ركن، والعمل به شرط .. كالقول أن الإقرار والنطق بالتوحيد شرط، فالركن له شروط بانتفائها أو انتفاء بعضها ينتفي الركن، والله تعالى أعلم. 

س10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. في مناظرة الشيخ الفزازي لعدنان عرعور والتي كانت بعنوان مسمى الإيمان والكفر، وجه الشيخ الفزازي سؤالاً لعدنان عرعور ولم يجبه إلى نهاية المناظرة، وهو السؤال التالي: ما الفرق بين الكفر العملي، والكفر بالعمل؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. هذه مشكلة بين الشيخين: الفزازي وعرعور .. فما دخلي ودخلك فيها ...؟!
س11: مقصدي شيخنا حفظك الله أردت معرفة ما الفرق بين الكفر العملي والكفر بالعمل؟ لأنني تابعت المناظرة للاستفادة منها، فكان هذا السؤال الذي أردت معرفة الإجابة عنه، وجزاكم الله خيراً. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الآن حصحص المراد وبان .. أقول الفرق بينهما: أن الكفر العملي أحيانا يُطلق على الكفر الأصغر الذي لا يُخرج صاحبه من الملة، وأحياناً يُطلق على الكفر الأكبر، والقرينة الشرعية المصحوبة مع حكم الكفر توضح المقصود والمراد منهما .. بينما الكفر بالعمل؛ أي التكفير بأعمال محددة توجب حكم الكفر على فاعلها .. أرجو أن يكون قد بان لك الفارق الآن .. وجزاكم الله خيراً على صبركم علينا.
س12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. عندما يصفك المخالفون لك بأنك خارجي أو تكفيري وتصفهم بأنهم مرجئة ... أليس رمي كل طرف للآخر بهذه الأوصاف يُعَد اغتيابا ...أرجو التوضيح لأن هذا الأمر يُشكل عليّ كثيراً .. متي يكون وصفي لشخص ما غيبة في حقه ومتي لا يعتبر غيبة؟
وهل لطلبة العلم الذين يأخذون العلم عن شيوخهم حق إطلاق هذه الأوصاف علي مخالفيهم إن كانوا يحملونها ؟ 
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. وصف طرف لطرف أو شخص لشخص بالإرجاء أو الغلو أو أنه من الخوارج، لا حرج فيه من قبيل التعريف به، والتحذير منه إن كان الموصوف يستحق هذا الإطلاق أو الحكم، وسلفنا وعلماؤنا استخدموا مثل هذه الاطلاقات بحق مستحقيها أهل البدع والأهواء .. فهذا لا حرج فيه ولا يدخل في الغيبة ومحاذيرها .. وإنما الحرج كل الحرج أن يصف شخص شخصاً بحكم أو وصف؛ مرجئ أو خارجي ونحو ذلك من الاطلاقات .. ثم أن الموصوف لا يستحق هذا الإطلاق وهذا الوصف .. فهذا سيُسأل ويُحاسب عنه العبد .. فإما أن يكون صادقاً في حكمه ووصفه، وإما الجزاء والقصاص في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" من قال في مؤمنٍ ما ليس فيه، حُبِسَ في رَدْغَةِ الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال "[ أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة: 437]. 

س13: السلام عليكم ورحمة الله .. ما هو واجب العامي المصلي إن كان يرى أن المؤذن أو الإمام في الصلاة سبَّاباً للدين، لأنه أولاً ليس له أن يحكم علي غيره بالكفر لأنه عامي، ثانياً لأنه إن كفره في ظل الإرجاء المستشري في الأمة سينفر الناس منه .. فكيف يتصرف العامي في مثل هذه المواقف؟
كذلك منذ يومين أذن في مسجدنا مؤذنُ يسب الدين وقد صليتُ خلف إمام غيره، فهل صلاتي صحيحة بأذان هذا المؤذن  .. وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. شاتم الله والدين .. لا يحتاج تكفيره إلى علماء أو مزيد علم .. فكفره .. والإجماع على كفره .. معلوم للخواص والعوام سواء .. والعامة في بلادنا عندما يسمعون شخصاً يشتم الدين .. لا يقولون له لا تشتم .. وإنما يقولون له لا تكفر .. ثم ليس من أجل عيون المرجئة أو غيرهم نعطل أحكام الله تعالى من أن تأخذ طريقها إلى مستحقيها.

 أما فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالك .. أقول: كفر المؤذن لا يؤثر على صحة الصلاة خلف إمام مسلم .. فصلاتك صحيحة، ولله الحمد.

س14: سلام الله عليك ورحمته وبركاته  .. قلتم في ردٍ سابقٍ علي أحد الاخوة أن الكفر الأكبر والإيمان لا يجتمعان في قلب امرئ أبداً كيف ذلك وقد اجتمع الكفر الأكبر ـ  خلق القران ـ والإيمان في قلب الخليفة في زمن الإمام أحمد بل وجلده  .. نرجو التوضيح مشكورين، نسأل الله أن ينفع المسلمين بعلمكم ويزيدكم علما وتقوى؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. الذي قلناه وعنيناه .. وقد دل عليه النص .. استحالة اجتماع الكفر البواح الذي تنتفي عن صاحبه موانع التكفير، والإيمان في قلب واحد .. وهذا لا يمنع من أن يجتمع كفر أصغر أو كفر متشابه أو كفر لم ينعقد في القلب لوجود مانع يمنع من ذلك .. وإيمان في قلب واحد، مثاله: الذي يقول الكفر تحت الإكراه .. فأتى بكفر عام .. لم ينعقد في القلب ولم يؤثر على الإيمان في القلب .. لوجود مانع الإكراه .. فإذا فهمت هذا المثل .. هان عليك فهم وتفسير لماذا الإمام أحمد أمسك عن تكفير بعض من قال بخلق القرآن متأولاً وجهلاً .. والله تعالى أعلم. 

س15: ما هو الحد الذي عنده يحق للزوج أن يضرب زوجته، وما هي وسيلة الضرب، وكيف تكون .. وما حكم الشرع فيمن تعتبر أن مجرد السماح للزوج ضرب زوجته إهانة لجنس المرأة لا تُقبل ؟ أي بمعني أوضح يرفضن قوله تعالى:" واضربوهن " لأنهن يعتبرن جواز ذلك إهانة لجنس المرأة .. وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وبعد.  فقد نهى النبي (  عن ضرب النساء، فقال:"  لا تضربوا إماء الله ". ولما بلغه أن من الرجال من توسع في ضرب نسائهم، غضب النبي   (، وقال:" لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم ". 
وقال  (:" خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي .." هذا هو الأصل .. وهذا الذي ينبغي أن يُعمل به .. فالله تعالى إذا أحبَّ بيتاً أدخل إليه الرفق والرحمة .. لكن إن ابتلي الرجل بامرأة ناشز، عاصية، مبغضة لزوجها، طويلة اللسان، فاجرة في الخصام .. فهنا الشرع وضع الرجل في ثلاث خيارات لتقويم هذا الاعوجاج المدمر للبيت والأسرة .. وعليه أن يبدأ بالأسهل فالأسهل .. أولاً الوعظ والنصيحة والتذكير بما له من حق عليها .. فإن انتفعت وانتهت ..  فكان ذلك خيراً .. فإن لم تنتفع .. واستمرت في غيها ونشوزها وعصيانها .. فينتقل الرجل للمرحلة الثانية ألا وهي الهجر في الفراش .. فإن لم تنتهي .. واستمرت فيما هي عليه من العصيان والنشوز والفجور .. بقي الخيار الثالث والأخير وهو التأديب بالضرب غير المبرح؛ أي غير المؤثر .. ولا يُعلِّم في جسدها .. مع التأكيد على اجتناب الوجه .. وهذا الخيار الأخير بقيوده الآنفة الذكر رخصة ـ ليست واجبة ـ أباحها الشارع .. كإجراء أخير قبل الطلاق .. كما بينته الآية في سورة النساء:(  وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرا (.

أما إن وجد الرجل أن الخيار الأخير كذلك لا ينفع في تقويم الاعوجاج .. وأن المرأة مستعصية على كل الخيارات والوسائل التربوية المباحة والآنفة الذكر .. فحينئذٍ لا يُنصح الرجل باللجوء إليه؛ إي إلى الضرب غير المبرح .. لأنه لا يؤدي الغرض .. وإنما عليه أن يفكر ويسعى حينئذٍ في الطلاق .. والله تعالى أعلم.

أما من ينكر رخصة الضرب ـ بشروطها وقيودها ـ الواردة في الآية الكريمة، أو عدها ظلماً للمرأة أو انتقاصاً لها .. فهذا يتضمن الطعن والتكذيب للخالق (، وهو بذلك كافر مرتد.

س16: سلام الله عليك ورحمته وبركاته وحفظك وبارك في علمك ونفعنا بعلمك .. أنتم تقولون: أن الخوارج يقولون أن مطلق العمل شرط لصحة الإيمان، والمرجئة جعلوا مطلق العمل شرطاً لكمال الإيمان، وأن أهل السنة وقفوا موقفاً وسطاً فقالوا: أن بعض الأعمال شرط صحة وبعضها شرط كمال  .. فما هو الضابط الذي يحدد لي بأن هذا العمل شرط صحة وذاك شرط كمال .. ويا حبذا لو ضربت لنا مثالاً من أقوال السلف؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. الضابط الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأقوال السلف الصالح، هو العمل بالتوحيد، ومنه إقامة الصلاة؛ شرط لصحة التوحيد .. وما سوى ذلك فهي شرط كمال، فإن نشدت التفصيل فراجع كتابنا " شروط لا إله الله "، وكتاب " أعمال تخرج صاحبها من الملة ".

س17: قال رسول الله ( :" إن هذا الدين متين، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه ،فسددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدة والروحة، وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا ". فما معني " استعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا  ..."؟ 
ثانياً: ما الفرق في المعنى بين الإباء والجحود؟ متى يُطلق على الفعل بأنه إباء، ومتي يُطلق عليه جحود  .. خاصة أن اللفظين يعبران عن الرفض؟ مثال كفر إبليس .. لما لا يطلق عليه جحود ويعتبر في نفس الوقت إباء؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين.  الغدوة؛ السير أول النهار من صلاة الفجر، والروحة الإياب والعودة ويبدأ من بعد الزوال إلى وقت الغروب .. والدلجة أي الليل .. والمراد من الحديث أي اغتنموا نشاطكم فاستعينوا على أداء العبادة والمداومة عليها بأركانها وشروطها .. في تلك الأوقات الآنفة الذكر.
أما عن الفرق بين الإباء والجحود ..؟ أقول: الإباء؛ يعني الإعراض والرفض، مع كبر .. ولا يلزم منه أن يكون صاحبه جاحداً أو منكراً للحق .. كما كان كفر إبليس .. بينما الجحود؛ فيدخل في معناه الإنكار والتكذيب، والله تعالى أعلم.

س18: السلام عليكم ورحمة الله ... أحيانا أشعر بقوة الإيمان فأستريح .. وأحيانً أشعر بضعف الإيمان .. وينتابني شعور بالجزع وفقد الإيمان .. حتى يراودني إحساس ـ والعياذ بالله ـ بعدم وجود الله .. وعدم تصديق الأحاديث .. وأشعر أن هذا من غضب الله علي .. فأتوب .. لكن سرعان ما يراجعني نفس التفكير والإحساس  .. وأنا بين هذا وذاك .. أخاف أن أموت كافراً .. فأرجو مساعدتي ..؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. المهم أن لا تتلفظ بما تحدث به نفسك .. وكونك تخاف من حديث النفس ووساوسها .. ويُسيئك ذلك .. فهذا علامة على صحة وقوة الإيمان عندك .. إذ لو كان إيمانك ضعيف أو ضعيف جداً .. فلما ساءك هذا الشعور الذي ينتابك، وفي الحديث:" من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن ". أما عن الدواء .. لتذهب عنك هذه الوساوس .. فعليك بالإكثار من تلاوة المعوذتين .. والاستغفار .. والمواظبة على أذكار الصباح والمساء .. والصلاة على النبي ( .. فإن الإكثار من الصلاة على النبي ( .. يذهب الهم والغم .. وتنقضي به جميع حوائجك .. وكل ما أهمك .. جرب إن شئت!
س19: السلام عليكم و رحمة الله .. عندنا شيخ ينكر حد الردة و يحتج بأنه لا إكراه في الدين ويقول حد الردة يجري على أهل الردة الحربيين .. هل يجب تكفير هذا الشيخ بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة ..  وجزاكم الله خيراً كثيراً؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. هذا متناقض مع نفسه؛ إذ كل مرتد يأبى التوبة مما أخرجه من الإسلام .. ويؤثر القتل على ذلك .. فهو محارب معاند .. فقد أعلن الحرب بردته وعناده على الإسلام والمسلمين .. وآثر القتل على التوبة .. أما عن تكفيره .. أراه قد دخل ساحة الشبهات .. وأمثاله أرى أن يتركوا لأهل العلم ليروا فيهم رأيهم .. كما لا أنصح العامة بأن ينشغلوا بمن كان هذا وصفه، والله تعالى أعلم. 

س20: السلام عليكم .. نسأل الله أن يحفظك، ويُبارك فيك، سؤال حيرني كثيراً: هل الأشاعرة من أهل السنة؟

لقد سمعت ثلاثة أقوال: أنهم ليسوا من أهل السنة. وأنهم هم أهل السنة. والقول الثالث إنهم يدخلون في أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة .. أرجو التفصيل، بارك الله فيكم؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. الجواب الأقرب للصواب، الخيار الثالث مما أشرت إليه أعلاه .. فهم يدخلون في أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة .. ويُفارقون أهل السنة فيما قد خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. 

س21: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. والله إني أحبك في الله .. وسؤالي: ما الحكمة من التدرج في قوله تعالى في سورة المائدة:( فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وبعد .. لا يوجد هنا تدرج في الأحكام، فقوله تعالى:( فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (؛ لبيان الأحكام والصفات التي يستحقها الحاكم بغير ما أنزل الله، فالحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله فقد اجتمعت فيه جميع الخصال والصفات الآنفة الذكر: الكفر، والظلم، والفسق .. وهو يستحقها.
فإن كان حكمه من النوع الذي هو كفر أصغر، كفر دون كفر؛ فيكون حينئذٍ قد اجتمع فيه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وإن كان حكمه بغير ما أنزل الله من نوع الكفر الأكبر، فقد اجتمع فيه كفر أكبر وظلم أكبر، وفسق أكبر، والله تعالى أعلم.
س22: السلام عليكم ورحمة الله .. هل الغضب مانع من موانع التكفير .. وإن لم يكن مانع من موانع التكفير .. فلم يُؤخذ بطلاق الغضبان؟
ثانياً: عندما أعرض علي أحد المشايخ مسألة معينة، فأقول مثلا: أن في منطقتنا إمام مسجد يسب الدين فهل تجوز الصلاة خلفه؟ فيقول: لا. نقول له: لمَ؟ يقول: لأنه كافر. والسؤال: أليس هذا الشيخ بجوابه هذا قد كفَّر شخصاً بعينه دون إقامة شروط وموانع التكفير عليه .. فكيف لي كشخص عامِّي أن أقول: أن هذا الإمام كافر لأن الشيخ فلان كفّره، بالرغم من أن الشيخ لم يره، بل كفره بجواب عن سؤالي .. ومن هنا تحدث المشاكل دائماً؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. الغضب ليس مانعاً من موانع التكفير .. ولا تعارض بين ذلك وبين القول بأن طلاق الغضبان ماضٍ ونافذ.

والإمام الذي يشتم الرب أو الدين كافر مرتد بعينه .. لا يجوز التوقف في تكفيره كما لا تجوز الصلاة خلفه .. وأمثاله لا يُعذرون بالجهل ولا بأي مانع من موانع التكفير غير الإكراه، والله تعالى أعلم.
أما إن كنت لا تعلم عنه مباشرة أنه قد شتم .. وقيل لك عنه .. فتعلق حكمك عليه بأداة شرط غير جازمة، فتقول: إن صح النقل عنه فهو كافر .. فتعلق حكمك باشتراط صحة النقل لاحتمال الكذب أو تحميل الكلام ما لا يحتمل، والله تعالى أعلم.  

س23: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل الجهاد في أماكن الصراع بين عساكر التوحيد وعساكر التنديد جهاد دفع حتى على من لم يكن من أهل تلكم البلاد المحتلة لأن البعض يقول بأن جهاد المصريين مثلاً في فلسطين هو من باب جهاد الطلب لا الدفع ..؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. العدو عندما يغزو بلداً من بلاد المسلمين وجب دفعه على جميع المسلمين، بحسب قربهم منه .. كما هو معلوم .. بغض النظر عن جنسياتهم .. وبلدانهم وأمصارهم التي ينتمون إليها .. فالمسلمون أخوة كالجسد الواحد ـ لا تفرقهم الحدود ولا الجغرافيا، ولا الأوطان ـ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والقلق، والحمى. 

س24: السلام عليكم ورحمة الله .. هل الشخص الذي يكفر من وقع في الكفر، ومن دون مراعاة لضوابط وموانع وشروط التكفير .. يعتبر من الخوارج .. ثم أيهما أولى بالتوبة من وقع في الكفر وداوم عليه، أم من وقع في تكفيره ولو بغير ضوابط وداوم عليه حتى يتوب عنه من ارتكبه؟  

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. فيما يتعلق في الجواب عن السؤال الأول .. لا ليس من الخوارج .. لكن تخلق بخلق من أخلاقهم، وهو تكفير من لا يجوز تكفيره، وبغير موجب شرعي .. مع اختلاف الأسباب بين الطرفين .. إلا إذا كانت أصوله في التكفير تلتقي مع أصولهم، بحيث أنه يكفر بالكبائر والذنوب التي هي دون الكفر والشرك، كما كان يفعل الخوارج الأوائل .. فحينئذٍ يكون منهم .. ويُطلق عليه حكم ومسمى الخوارج. أما الجواب عن السؤال الثاني: فكلاهما يحتاجان إلى توبة .. وكلاهما على خطر .. من وقع في الكفر .. ومن يكفّر من غير موجب شرعي يبرر له التكفير، فيؤدي به إلى تكفير المسلم .. والله تعالى أعلم.

س25: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل المنافق إذا فعل شعب الإيمان ومنها أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله وأزال الأذى عن الطريق وقام ببعض الأعمال الخيرة الظاهرة علي الجوارح يزداد إيمانه، أم أن العلة متعلقة بالقلب فقط؟ 
وهل يستطيع المسلم اليوم أن يعرف المنافق في الدنيا بعد موت رسولِ الله ( خاصة أن الصحابة كانوا لا يعرفون أسماء المنافقين وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أسر بأسمائهم لحذيفة  (؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. إذا كنت تعني بالمنافق؛ المنافق نفاقاً أكبر مخرجاً لصاحبه من الملة .. أقول: لا؛ لا تنفعه بقية الطاعات .. ولا الشهادة .. ما لم يُقلع عن الأسباب أو الأعمال الكفرية التي أدخلته في النفاق الأكبر.
وإن كنت تعني وتقصد النفاق الأصغر .. أقول: نعم، الطاعات الأخرى تنفعه، بإذن الله.
أما فيما يتعلق في الجواب عن السؤال الثاني أقول: المنافق له قرائن .. يُعرف من خلالها .. تجعلك تحتاط منه .. وتحذره .. لكن لا تمكنك من الحكم عليه بالكفر والنفاق .. ما لم يُظهر نفاقه على جوارحه ولسانه، ويُعلم منه، والله تعالى أعلم.  

س26: السلام عليكم ورحمة الله .. هل يجوز للمرأة أن تركب سيارة أجرة برفقة امرأة أخرى و السائق كما هو معلوم رجل؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله، وبعد ... إن لم يكن ركوبهما لسفرٍ طويل يبرر القصر والجمع .. وأمنتا على نفسيهما الفتنة والأذى .. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج، والله تعالى أعلم. 

س27: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. لقد كثر الكلام بين بعض الأخوة في المغرب واشتد النقاش حول من وقع في ناقض من نواقض الإسلام هل تجوز الصلاة في المسجد والمرتد داخل صفوف المسلمين في الصلاة وما هو الدليل على الجواز مع العلم أن بعض الأخوة قد توقفوا عن الصلاة في المسجد؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. لا ينبغي ولا يجوز أن تُترك الجماعة إن كان من بين المصلين ـ أو من يتخلل صفوفهم ـ من هو كافر مرتد .. فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم .. ولا ينبغي أن يُقدم عليه طالب علم .. ثم أن ابن أبي كان منافقاً ورأساً في النفاق .. ومعلوماً نفاقه للصحابة .. وغيره من المنافقين كان يعلمهم النبي ( .. ومع ذلك كان يأذن لهم أن يصلوا مع المسلمين .. ولم يعتبر صلاتهم مع المسلمين مفسدة ومبطلة لصلاة الجماعة .. أو مبرراً للمسلم أن يترك الجماعة .. ثم الذي يقول بهذا القول الشاذ والوارد في السؤال والذي يفيد التحريم، هو المطالب بإحضار الدليل، لا المخالفين له. 

س28: السلام عليكم ورحمة الله .. متى يجوز للسجين الذي يُسجن في سجن يبعد عن مكان إقامته المسافة التي يجوز معها القصر والجمع .. ومتى لا يجوز ...؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. توجد قرائن عدة تمكن السجين من تحديد إقامته أو معرفة مصيره .. وكم سيقيم في السجن .. وعلى ضوئها يقرر .. فإن وجد أن الإقامة طويلة، ولا بد له من قضائها .. يصلي صلاة مقيم .. وإن وجد نفسه أن مصيره يُعرف خلال أيام تزيد أو تنقص قليلاً .. له أن يقصر ويجمع، والله تعالى أعلم. 

س29: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما وقد بدا في الأفق واضحاً الآن أن ما أشار إليه الأخ العزيز أسامة بن لادن .. إثر المعالجة السيئة التي تعامل بها الأعداء مع المسلمين في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، من أن العالم لا بد أن ينقسم إلى فسطاطين؛ فسطاط أيمان لا كفر فيه، وفسطاط  كفر لا إيمان فيه .. قد أصبح واقعا لا محالة. 

صار لزاما علينا .. أن نحسن التعامل مع هذا الواقع الجديد الذي دُفعنا إليه نحن وحكامنا الغافلون من غير إعداد ولا استعداد .. وأن يلعب كل منا بالأوراق التي يستطيعها .. فكيف وهل وأين ومتى .. يستلم كل من المسلمين دوره .. في المواجهة .. فهل لنا أن نتكلم في المسؤوليات، ونعرفها ونحدد أبعادها ما أمكن، حسب تعليمات الشرع والدين، لجميع أبنائنا وبناتنا كل في موقعه وقدراته ...؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. القول بأن " العالم لا بد أن ينقسم إلى فسطاطين؛ فسطاط إيمان لا كفر فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه " ... قول غير دقيق، ولا واقعي، ولا يُسلّم به شرعاً .. إنما الثابت عن النبي ( .. وعند زمان دنو وظهور الدجال .. أن الأمة الإسلامية تنقسم إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه .. ويكون ذلك عند نزول فتنة الدهيماء كما في الحديث:" ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل: انقطعت، تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمناً، و يمسي كافراً، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، و فسطاط نفاق لا إيمان فيه، إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد ". وما ورد في الحديث شيء وله معناه وزمانه .. والمقولة الآنفة الذكر أعلاه " أن العالم لا بد أن ينقسم إلى فسطاطين؛ فسطاط أيمان لا كفر فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه " لها معناها المختلف. فإن عُلم ذلك أقول وأجيب إجابة عامة بما يسمح به المقام: نعم على كل مسلم أين كان موقعه أن يتحرك من أجل دينه .. وقضايا أمته .. على قدر طاقته وقدرته .. ملتمساً الطرق والوسائل الشرعية المباحة في كل ما يقوم به .. وهو غير مطالب بأكثر من ذلك، سواء جاء الفتح والنصر على يديه وفي زمانه أم على يد غيره، وفي غير زمانه، المهم أن يبذل كل امرئٍ وسعه في نصرة الدين وقضايا الأمة .. ويتقي الله ما استطاع .. وما سوى ذلك وما فوقه .. فهو غير مسؤول عنه، ولا يضره، والله تعالى أعلم. 

س30: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أقص عليك معاناتي بصراحة ووضوح، وأرجو أن يتسع صدرك لكلامي وتعذرني مهما وقعت في صياغة ما سأكتبه، ولكنها معاناة تعبت من كتمانها في نفسي وأجهدتني أيما إجهاد  .. إني شاب في الثلاثين من العمر وغير متزوج .............. وأهلي يعارضون زواجي ...... أرجو أن أجد حلاً عملياً ليس علمياً فقط؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. اعلم أنني وغيري لا يملك لك حلاً سحرياً ولا لمن كان يُعاني مشكلتك .. فأنت وغيرك من الشباب تعيش ضحية غياب دولة الإسلام .. وغلبة القوانين والأنظمة والعادات الجاهلية على مجتمعاتنا .. وحياتنا .. وعلاقاتنا ... ومع ذلك الحل العملي الذي اقترحه عليك، أصيغه لك في ثلاثة نقاط:
1- أن تجتهد في الابتعاد عن المعاصي ما استطعت .. وأن تبتعد عن أجواء الاختلاط وأجواء الإثارة ما استطعت. 
2- أن تكثر من الدعاء واللجوء إلى الله تعالى في أن يجعل لك فرجاً ومخرجاً مما أنت فيه .. وحذار أن تقول قد فعلت .. وهذا لم ينفعني في شيء!
قال تعالى:( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ( . وقال تعالى:( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (. 

3- قرار زواجك بيدك لا بيد أهلك .. فأنت لا تحتاج إلى ولي ليعقد لك النكاح .. فإذا عزمت .. وتوفرت لك الأسباب أو المقومات الضرورية التي تمكنك من الزواج .. فتوكل على الله .. ولو حاول الأهل منعك فلا طاعة ولا سمع لهم .. في هذا الشأن .. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله تعالى أعلم.  

س31: السلام عليكم ورحمة الله .. ما الفرق بين مشيئة الله وبين رضاه .. فالله ( يشاء الكفر، لكن لا يرضاه ..؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. مشيئة الله تعالى عامة وشاملة لكل حادث وموجود في الوجود سواء كان خيراً أم شراً .. أما رضاه سبحانه وتعالى فهو يشمل فقط لما يحب مما يشاؤه .. وهذا المعنى قد عبر عنه أهل العلم بتقسيمهم المشيئة إلى قسمين: مشيئة كونية شاملة وعامة .. ومشيئة شرعية شاملة لما يحبه الله تعالى ويرضاه فقط .. والخلط بين المشيئتين كان سبب ضلال كثير من الأمم والشعوب قديماً وحديثاً، حيث تراهم يستدلون على شرعية الكفر والفحشاء والمنكر .. أن الله تعالى قدره وشاءه، كما قال تعالى عن الكافرين:( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا (الأنعام. وقال تعالى:( وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (النحل:35.  

س32: السلام عليكم ورحمة الله .. هل تجوز مشاهدة الفلم الذي يُسيء فيه النائب الهولندي للإسلام بنية الكشف عن مخططات الصليبيين ومكرهم ..؟

الجواب: وعليكم السلام .. لا؛ لا تجوز مشاهدته .. ولمن يريد أن يرد عليه يكفي أن يقرأ عنه بعض التقارير المنشورة .. فهذا يكفي. 

س33: السلام عليكم .. هل أثر ابن عباس " كفر دون كفر " صحيح ثابت .. حيث أن من الشيوخ من ضعفه ......؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله، وبعد .. أيضاً بعض الشيوخ قد صححوه .. ونقول أيضاً: تضعيف الأثر أو تصحيحه لا يترتب عليه مزيد أحكام .. لأن معناه صحيح قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وكثير من أقوال أهل العلم من التابعين وغيرهم .. وبالتالي فهو لا يستحق هذا الجدال الكبير الدائر بين المسلمين في المنتديات الحوارية وغيرها، والله تعالى أعلم.

س34: السلام عليكم ورحمة الله .. أنا تاجر ويريد أحد الأصدقاء أن يوظف جزءاً من ماله في تجارتي، فاتفقنا على مبلغ معين يبدأ به وسيأخذ نظير ذلك في كل شهر مبلغاً معين في حالة الربح متفق عليه وفي حالة الخسارة يخسر نفس المبلغ  ..؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله، وبعد .. لا يجوز تحديد المبلغ الذي يؤخذ في حالة الربح أو الخسارة؛ لاحتمال أن يكون المبلغ المحدد أكثر أو أقل مما ينتجه المجموع الكلي للمال، وأكثر أو أقل مما يستحقه المساهم المشارك .. فيكون في مثل هذه الحالة كمن يأخذ مالاً أو يدفع مالاً لا يستحقه .. أو من دون مقابل. 

س35: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. عندما يُحكَم علي بلد بعينه أنها دار كفر لعلو أحكام الكفر فيها  .. ألا يلزم من ذلك القول بكفر حاكمها عيناً .. أي هل كفر الدار وكفر الحاكم متلازمان؛ إذا حكمنا بكفر أحدهما كفر الآخر؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. الراجح لي أنه لا يلزم بالضرورة الحكم على دار بالكفر الحكم على حاكمها بالكفر؛ لاحتمال وجود الإكراه أو التقية .. وحصول العجز عن التغيير .. وهذا وصف ـ بحسب علمي ـ نادر الحصول .. كما لا يلزم بالضرورة كفر الحاكم كفر الدار .. لأن كفر الدار مرتبط بصفة إن وجدت وجد .. وينتفي بانتفائها .. وفي هذه الحالة يُقاتل الحاكم الكافر وعصابته فقط .. ويُحافظ على الدار ومؤسساته، وحرمات أهله وسلامتهم .. والله تعالى أعلم. 

س35: في حوار على موقع من المواقع كنت قد تكلمت على التأويل، وأن الأصل في المتشابه في الشريعة التأويل ............................!!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. بل الأصل في المتشابه رده إلى المحكم .. وتفسيره وفهمه على ضوء المحكم .. قال تعالى:( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ( ... فنصيحتي لك أن تضبط أصولك ضبطاً صحيحاً قبل أن تقوم بنشرها .. وتطالب الآخرين بمجادلتك حولها .. وتتوعد من لا ينشرها لك! 
س36: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. كيف نفرق بين عهد الأمان الذي يعطيه الحاكم للأجنبي المحارب  وبين الخيانة .................. ؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد ... قلنا مراراً وتكراراً .. وأعيد هنا فأقول: من يأتي بلاد المسلمين غازياً محارباً .. فهذا لا أمان له .. ولو كان للمسلمين خليفة واحد .. فأعطى العدو الغازي المحارب الأمان .. والآخر لا يزال مستمراً في حربه وغزوه وقتاله للمسلمين ... فأمان الخليفة ـ فضلاً عن غيره ـ مرفوض .. وغير معتبر شرعاً ولا عقلاً .. وفعله حينئذٍ يدخل في خيانة الدين والأمة .. فالأمان من لوازمه وشروطه أن يكف الآخر عن قتاله وغزوه وعدوانه!
وأسئلتك المتكررة علينا من غيرك .. الإجابة عنها يحتاج إلى بحث مستقل .. ونحن بغنى عن إعداد هذا البحث من جديد .. لأننا قد أعددناه وكتبناه منذ سنوات وهو كتابنا " الاستحلال .. " فراجعه إن شئت .. وليراجعه كل من أراد ويريد التفصيل، وجزاكم الله خيراً.

س37: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نعلم قولكم بأن من يدخل من العدو بلداً من بلاد المسلمين بعهد وأمان معتبر فهو آمن في تلك البلدة، وبالنسبة لأهل تلك البلدة، لكن هل يلزم من ذلك أن يكون آمناً بالنسبة لبقية المسلمين في أمصارهم ودولهم المختلفة، بمعنى من كان آمناً في تونس هل يلزم منه أن يكون آمناً في الجزائر أو مصر أو بالنسبة للمسلمين في الهند، والسند وغيرها من البلدان .... أم أن المسلمين في تلك الأمصار في حل من ذلك الأمان، وأن أهل كل بلدٍ لهم أمانهم الخاص والمستقل الذي لا يلزم المسلمين في البلاد الأخرى؟ 

نرجو التوضيح يا شيخنا لأن الناس يعزون إليك، ومنهم من يُسيئ في العزو إليك، وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد ..  الراجح لدي أن لكل بلدٍ أمانها الخاص بها والمستقل .. وأن أمان المسلمين لبعض الأفراد أو الجماعات من غير المسلمين في بلدٍ من بلاد المسلمين لا يلزم المسلمين في بقية البلاد والأمصار؛ فهم في حلٍّ من ذلك الأمان، وذلك أن أولئك الأفراد من غير المسلمين دخلوا في أمان لفظي وعرفي إلى بلدٍ محددٍ وبالتالي فهم آمنون في هذا البلد تحديداً دون سواه، وهم لا يعتقدون غير ذلك. وهذا المعنى متعارف عليه بين جميع الدول المعاصرة؛ حيث كل دولة تراها مسؤولة عن أمان زائريها ضمن حدودها .. فإن خرجوا من حدودها رفعت المسؤولية عنهم، فهو نظام في الأمان والعهد قد تعارفت عليه جميع الأنظمة والشعوب المعاصرة، فهو من هذا الوجه أمان عرفي معتبر، وهو لا يتعارض مع الإسلام. 

مما يُعيننا على هذا الفهم أن كفار قريش كانوا آمنين بالنسبة للمسلمين في المدينة ومن دخل في حلفهم من غير المسلمين بناء على ما قضى به صلح الحديبية المعروف .. لكن هذا الأمان لم يكن يمنع الصحابي أبا بصير رضي الله عنه ومن معه من المسلمين أن يكون لهم موقف آخر ومغاير معهم .. خارج حدود دولة الإسلام المتمثلة يومئذٍ في المدينة المنورة .. فالنبي ( ـ حاشاه ـ لم يواطئ أبا بصير على فعلته وحربه؛ للعهد الذي بينه وبين كفار قريش، كما أنه لم يمنعه؛ لأن العهد أو الصلح لا يشمله ويشمل من كان في موقعه وظرفه.
وهذا المعنى كنت قد أشرت إليه منذ أكثر من أربع سنوات كما في مقالي المعنون بعنوان:" نداء إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ليس لكم هذا الحق "، حيث قلت فيه:" فكما أن السلطان أو الأمير لا يتسع أمانه لغير المسلمين أكثر من مساحة الأرض التي يحكمها وتخضع لسلطانه وحكمه .. فكذلك لا يستطيع أن يلزم المسلمين خارج دولته وسلطانه بعدم تأمين أو تأمين أحدٍ من الكافرين .. كما في قصة الصحابي أبي بصير رضي الله عنه ومن لحق به من المسلمين .. حيث كان لهم شأن آخر مع كفار قريش خارج حدود المدينة .. يختلف عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صلح قد أجراه وعقده معهم في الحديبية " انتهى الاقتباس.
المشكلة فيمن ذكرت من الناس أنهم لا يقرؤون، ولو قرأوا لا يفهمون، ومن يفهم منهم لا يُنصف .. لهوى في نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

س38: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. قال الشيخ محمد حسان أنه قد يجتمع في المسلم كفر وإيمان وقال أن ابن العربي قال ذلك أيضا فهل هذا الكلام صحيح؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. جميل منك لو عزوت كلام الشيخ محمد حسان إلى مصدره، وأين قال قوله هذا .. ومع ذلك أجيبك فأقول: إن صح النقل عنه، وكان مراده يجتمع في المسلم كفر أصغر وإيمان، فكلامه صحيح، وإن كان مراده بالكفر الكفر الأكبر البواح، فقوله خطأ؛ لأن الكفر البواح لا يجتمع مع الإيمان في قلب امرئ واحد، فالشرك إذا نزل في القلب دمر الإيمان ونقضه وأخرجه، كما في الحديث" لا يجتمع إيمان وكفر في قلب امرئ واحد ".

س39: السلام عليكم .. هل تعتبر مسألة الاحتفال بالمولد النبوي خلافية .. هل مثل هؤلاء العلماء الذين أجازوا المولد ... يرفع المسألة إلى أن يجعلها خلافية ... أم هي بدعة قولاً واحداً؟ 

الجواب: وعليكم السلام، وبعد ..  حذفنا أسماء من ذكرت من العلماء في سؤالك لأنك لم تعزو إلى المصادر التي نقلت عنهم قولهم بجوازها .. ومع ذلك أجيبك فأقول: الاحتفال بالمولد النبوي والتعبد بمثل هذه الاحتفالات بدعة في الدين .. وحصول الاختلاف بين بعض أهل العلم حول شرعيتها وجوازها لا يمنع من القول ببدعيتها .. وفي نفس الوقت إقالة عثرة المخالف إن كان عالماً معتبراً من ذوي الاجتهاد .. وتحسين الظن به، وعدم القول بتبديعه .. بل قد يكون له أجر بحسب أدلته المرجوحة التي حملته على هذا النوع من الاجتهاد والاختلاف. 

لكن هناك أمر يستدعي الانتباه والتنبيه: وهو أن من الأنظمة العربية الديكتاتورية الحاكمة في بلادنا تُحارب وتُطارد مجالس العلم والتعلم .. وتمنع من أن يُذكر الله تعالى وحده .. أو أن تنعقد الندوات والمحاضرات حول ذلك .. وهي لا تسمح للمسلمين أن يجتمعوا .. ويسمعوا الذكر والتذكير إلا في مناسبة المولد النبوي .. ومناسبة الإسراء والمعراج .. ونحوهما من المناسبات الدينية .. بل أعلم من الأنظمة الطاغية من كان يعتبر مناسبة مولد النبي ( من أخطر المناسبات التي تمر عليه .. والتي فيها يستنفر جيشه .. وعناصر أمنه ومخابراته .. منها النظام البعثي السوري. والذي أراه في مثل هذه الظروف والحالات أن نمسك عن الحديث عن بدعية الاحتفال بالمولد النبوي .. وغيرها من المناسبات .. وأن نعطي الفرصة للناس بأن يستفيدوا .. وأن يسمعوا بعض الكلمات التي تنفعهم في دينهم .. والتي لا يمكن أن يسمعوها إلا في هذه المناسبات .. والله تعالى أعلم. 

س40: أخ يضع رابطاً يُحيل إلى مقالة للقرضاوي في موقعه .......؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. فقد وقفت على مقالته المشار إليها في مشاركتك .. فليس بعد الكفر ذنب .. فالرجل بين الفينة والأخرى يؤكد صحة مذهبنا فيه .. ويمنعنا من أن نراجعه أو نرجع عنه .. ومن أسوأ ما جاء في مقالته المشار إليها ـ والمعنونة كما في موقعه بعنوان إن الدين عند الله الإسلام لا تنفي التعددية ـ أنه اعتبر النظام العلماني هو النظام الأنسب والأفضل لبلد ليس فيها أكثرية دينية، أي يوجد فيها أكثر من تجمع ديني .. وهذا كفر بواح .. لتفضيل النظام العلماني وتحسينه على النظام الإسلامي .. ولو جاز قوله .. لجاز القول ـ والعياذ بالله ـ أن المدينة المنورة .. زمن البعثة النبوية .. كان النظام العلماني هو الأنسب والأفضل لها .. بدلاً عن الحكم الإسلامي .. لوجود أكثر من تجمع ديني فيها .. اليهود، والمسلمون، والوثنيون .. إضافة إلى المنافقين .. والعياذ بالله.

س41: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. استفساري عن قول الشيخ ناصر : أنه قال عن الذي سجد للصنم أنه لم يقصد الفعل  وهو يناقش قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 14/120:" فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله ..."ا- هـ. وأنا أرى أنه قصد الفعل بدليل عزمه على السجود  .. فأرجو توضيح هذه النقطة أكثر.. بارك الله فيكم؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. يوجد فرق كبير بين قولك في سؤالك " سجد للصنم "، وبين قول شيخ الإسلام " سجد قدام الوثن "، فقولك سجد للصنم؛ لا يحتمل إلا أنه قصد السجود للصنم وهذا كفر إن كان عن غير إكراه، بينما القول " سجد قدام وثن "؛ أي أنه يصلي لله تعالى .. وأمامه بعض التصاوير، كمن يصلي في كنيسة .. أو متحف من متاحف هذا العصر، فأينما اتجه للصلاة قد يجد أمامه وثناً .. فهذا لو صلى لله تعالى وأمامه شيء من هذه التصاوير .. وهو لا يقصدها .. ولا يقصد السجود لها .. فهذا ليس بكفر .. والمصلي لا يكفر .. هذا الذي يعنيه شيخ الإسلام من كلامه أعلاه، والله تعالى أعلم.

س42: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل تسقط الأحكام أو إطلاقها على معين لعدم وجود القضاء الشرعي؟  

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. سبق أن أجبنا عن نحو هذا السؤال .. وأعيد هنا فأقول: لا يلزم لإطلاق الأحكام على الأشياء، وتسميتها بأسمائها الشرعية، ووصفها بما فيها وجود سلطة قضائية .. حيث لا يوجد دليل يُلزم بذلك .. بل الدليل يدل على خلاف ذلك .. لكن تنفيذ الأحكام إن ترتب عليها حدود شرعية .. هي التي تستدعي سلطة قضائية قادرة على البت في الأمر والتحري، وعلى تحمل تبعاته، والله تعالى أعلم.

س43: السلام عليكم .. هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ، علماً أن الشيخ الألباني والحوينی و بعض السلفيين و المداخلة يعتبرون نفس هذا الخروج بدعة فما رأی شيخنا الطرطوسي فی هذه المسألة ... أفيدونا جزاکم الله خيراً؟ 

الجواب: وعليكم السلام، وبعد .. قد تقدم أن أجبنا عن سؤال حول جماعة التبليغ في هذا السجل، وأعيد هنا فأقول: إذا كان هذا الخارج مع جماعة التبليغ حديث عهد بالالتزام، ويُخشى عليه إن أثنيناه عن الخروج أن يترك الصلاة، وينصرف إلى عاداته القديمة من فسوق وعصيان .. فحينئذٍ لا يجوز ثنيه عن الخروج، ولو استنصحنا بالخروج لنصحناه بالخروج .. أما إن كان قديم الالتزام، ولا يخشى عليه فتنة أو أوبة لجاهليته إن لم يخرج معهم .. فحينئذٍ ننصحه بعدم الخروج معهم .. ونبين له الطريق الصحيح في طلب العلم .. والدعوة إلى الله تعالى، والله تعالى أعلم. 

س44: مشاركة تتضمن إطلاقات فيها غلو وشدة على بعض أعيان حركتي الإخوان المسلمين وحماس في فلسطين ........؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أخطاء الإخوان المسلمين معلومة ومردودة .. والنصح قائم .. والخطأ يُرد .. من غير توسع ولا غلو ولا جفاء .. وما ذكرته في مشاركتك فأنت لم تقتصر على مجرد السؤال .. وإنما سألت .. ثم أجبت نفسك بنفسك .. وتوسعت فأنزلت أحكامك الشديدة على أعيان بأسمائهم .. ثم في النهاية أردتنا أن نوافقك القول على تكفير حماس وقادتها .. وهذا ليس من الفقه والتقوى .. ولا يتناسب مع شدة الظروف التي يُعانيها المسلمون في غزة في هذه الأيام .. والنصرة التي ينبغي أن تُعطى لهم من المسلمين في العالم .. وكأن المعركة الآن في غزة مع حماس وقادة حماس .. وليس مع الصهاينة اليهود .. وعملائهم من الزنادقة المنافقين .. وأنت وإن كان قصدك شريفاً .. إلا أن كلماتك هي أضر على المسلمين في غزة من الصواريخ التي تُرمى عليهم من قبل الصهاينة اليهود .. لذا لا تلومنا عندما قمنا بحذفها! اعلم يا أخي أن للنصيحة توقيتها المناسب .. الذي يمنع من استقواء الكفار والزنادقة على المسلمين .. كما أن النصيحة يجب أن تُحاط بالعدل والعلم .. والتقوى .. والإخلاص .. والأدب .. ومن غير غلو ولا جفاء، ولا استعلاء في الخطاب، والسلام. 

س45: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا الفاضل أبو بصير الطرطوسي 
أحبکم في الله  .. بارك الله فيکم .. وأطال عمرکم لنشر الحق ونصرة الدين والتوحيد والعقيدة  .. أسأل الله العظيم أن ينصرك .. فلا تعلم يا شيخنا کم کنت ضائعاً وحائراً في مسائل العقيدة بالتحديد حتی تشرفت بقراءة کتابکم القيم" حکم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية "، وبعدها "صفة الطائفة المنصورة " فوالله کتابکم هذا أجاب عن کل تساؤلاتي وکل مخاوفي وبفضل الله وتوفيقه أستطيع القول أنني اکتشفت الدرب الصحيح ودرب الموحدين الغرباء بين أهلهم .. نسأل الله تعالی أن يجعلنا منهم .. مرة أخری يا شيخنا أسأل الله العظيم أن يوفقك لنشر الحق ونصرة التوحيد. 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. الحمد لله وحده على نعمة الهداية والتوفيق .. الحمد لله وحده الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إليه لولا أن هدانا الله .. نسأله تعالى الثبات، وحسن الختام، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .. ومرحباً بكم يا أخانا الفاضل .. وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.  

س46: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. روى الإمام أحمد في مسنده بسندٍ صحيح من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي ( قال:" تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبريا ًـ وهو ما تحياه الأمة الآن ـ فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة.. ".

وفي الحديث الذي رواه الطبراني والبزار والترمذي وابن حبان وابن ماجه والحاكم بسندٍ صحيح صححه الألباني في السلسلة وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي ( قال:" لتملأن الأرض جوراً وظلماً، فإذا ملئت الأرض جوراً وظلماً يبعث الله رجلاً مني، اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت الأرض ظلماً وجوراً، فلا تمسك السماء شيئاً من قطرها، ولا تمسك الأرض شيئاً من نباتها، فيمكث فيكم سبعاً أو ثمانية فإن أكثر فتسعاً ". هل يُفهم من هذين الحديثين أن الخلافة الراشدة أو توحد المسلمين حول خليفة واحد يحكمهم لن يتحقق مرة ثانية إلا بظهور المهدي .. خاصة أن الحديث الثاني يتحدث عن زيادة الظلم والجور وبالطبع مع زيادتهما تزداد الفرقة كما نراها الآن؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. الحديثان الواردان أعلاه لا يمنعان من قيام دولة إسلامية أو خلافة إسلامية مصغَّرة تجمع وتضم بعض الأقطار والأمصار .. فالحديثان لا يمنعان من ذلك ولا يدلان على خلاف ذلك .. وإنما دلا أن الخلافة العامة الكبرى التي تملأ الأرض كلها قسطاً وعدلاً وخيراً .. وتظهر فيها الكرامات المشار إليها في الحديث أعلاه .. هي الخلافة التي تكون بقيادة وإمامة المهدي .. الذي يتقدم نزول عيسى عليه السلام .. والله تعالى أعلم. 

المهم بالنسبة للمسلمين في هذا الزمان وإلى ذاك الزمان .. أن يبذلوا قصارى جهدهم في العمل من أجل إعلاء كلمة الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .. ولا يجوز لهم غير ذلك، لقوله تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن:16. ولقوله تعالى:( وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (الحج:78. وما تقدم ذكره في الحديثين الآنفي الذكر أعلاه لا ينبغي أن يقعد المسلمين عن الجهاد .. والعمل .. والأخذ بأسباب القوة والتمكين ما أمكن .. وأن يعيشوا الإسلام على جميع المستويات ما استطاعوا .. فإن تعسر قيام الخلافة العامة الكبرى التي يشمل عدلها وخيرها الأرض كلها .. فإن ذلك لا يُسقِط الميسور كقيام دولة إسلامية في قطر من الأقطار .. أو خلافة إسلامية مصغرة تضم بعض الدول والأقطار .. ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. 

س47: السلام عليكم .. استدلالكم بحديث:" ستصالحون الروم صلحا أمناً، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائهم، فتسلمون وتغنمون .... ".  فيه إشكال عندي .. والسؤال: هل التنبؤ بحدوث أمر يفعله المسلمون في المستقبل  يدل على مشروعيته ... فهناك أحاديث أخرى تُنبئ عن أمور ستحصل وهي غير مشروعة .. كما في الحديث:" يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ..... ". وحديث:" لتفترقن أمتي على ثلاث و سبعين فرقة ..."؟ 

الجواب: وعليكم السلام، وبعد .. الأمور المستقبلية التي أخبر عنها النبي ( منها الممدوحة والمرضية قد أقرها النبي وارتضاها لأمته، كما في حديث:" ستصالحون الروم صلحاً آمنا ..."؛ للخير الذي تحصل ودل عليه قوله ( " فتسلمون وتغنمون "، وللضرورة التي تكمن في الوصول إلى عدو شرس ضرره أكبر يكمن خلف الروم لا يمكن الوصول إليه إلا بعد إجراء هذا النوع من الصلح المشار إليه في الحديث. 

ومنها الأمور المذمومة وردت على سبيل الإنكار، والتحذير من عواقبها .. كما في الحديث الذي ذكرته " يوشك الأمم أن تداعى عليكم "، والحديث الآخر " لتفترقن أمتي " وغيرها من الأحاديث التي تتكلم عن أمور ستحصل في المستقبل .. والشاهد مما تقدم أن النوعين من الإخبار قد دلت عليهما السنة .. ولا بد لنا من التفريق بينهما والانتباه إلى ذلك .. وعدم الخلط بينهما.  

س48: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. العلامة أحمد شاكر في كتابه " حكم الجاهلية " لم يسم الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية إسلامية، بل قال عنها: البلاد التي تُسمي نفسها إسلامية .. وعندما سُئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يُحكم فيها بالقانون ـ أي القانون الوضعي ـ؟ أجاب: البلد التي يحكم فيها بالقانون؛ ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها. وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت؛ فتجب الهجرة. فالكفر؛ بفشو الكفر وظهوره، هذه بلد كفر.  أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد، أو وجود كفريات قليلة لا تظهر؛ فهي بلد إسلام.( فتاوى ورسائل الشيخ ابن إبراهيم:1451/ جـ6 ).

فهؤلاء العلماء الأجلاء حكموا أن الدار التي تعلوها أحكام الكفر هي دار كفر فهل يعقل أن تكون الدار دار كفر وحاكمها مسلم .. ويا حبذا لو علّق شيخنا علي هذا السؤال خاصة إن كان أهل الإرجاء سيستدلون بالنجاشي مثلاً؟  

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. أهل الإرجاء لشدة جدالهم عن طواغيت الحكم والكفر، لا يقبلون هذا الذي نقلته عن الشيخ شاكر وغيره من أهل العلم .. إنما يريدون منك أن تأتيهم بالدليل الذي ينص على كل حاكم بعينه واسمه .. ولو وجدت شيئاً من ذلك، لا يُعدمون الجدال وكيفية التفلت من الحق!
وفيما يخص النجاشي ( ـ وحتى لا نحمله من المعاني والأحكام ما لا يجوز ـ لا يوجد دليل من سنة أو قول لصحابي أو لعالم معتبر من عد الديار التي كان يحكمها النجاشي فترة إسلامه وإلى مماته بأنها دار كفر وحرب .. وبالتالي فنحن غير مضطرين للجدال عن شيء غير موجود .. ومن يريد أن يثبت خلاف ما ذكرناه فهو المطالب بإحضار الدليل، وأنَّى!
بالنسبة للدار فهي بحسب غلبة الأحكام، ولمن تكون الشوكة والظهور، فإن كانت الشوكة والظهور في الدار للمسلمين، وأحكام الشريعة، فهي دار إسلام، وإن كان غير ذلك أي الشوكة والظهور لغير المسلمين ولأحكامهم، فالدار دار كفر. 

فإن قلت: على افتراض حاكماً ـ أو ملكاً ـ لدولة من دول الكفر الأصلية .. أسلم .. ثم كتم .. إيمانه .. أو أظهره لكن لم يقدر على أن يجعل الشوكة والغلبة في بلده للمسلمين .. ولا الكلمة لحكم الله وشرعه .. فما حكم هذه الدار في هذه الحالة؟
أقول: هي دار حرب وكفر .. لأن الوصف الذي به يكون الدار دار إسلام لم يتحقق بإسلام هذا الحاكم أو غيره .. فمرد الحكم على الوصف وليس لمجرد إسلام شخص أو أكثر لا يتغير من واقع الحال شيء بإسلامه .. والله تعالى أعلم.

س49: شبهة وتساؤلات حول العهد والأمان .. الذي يُعطى لغير المسلمين ...........؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ما أنصفتنا ولا أنصفت كتابنا الاستحلال الذي تتجاوز صفحاته المائتي صفحة .. والمرصع بالدليل على كل مسألة من مسائله .. عندما اقتطعت منه فقرتين .. لتردهما برأيك .. وثم تُطالبني بالدليل من الكتاب والسنة .. وكأن كتابنا المذكور لا يوجد فيه إلا هاتين الفقرتين المقتطعتين .. وليس فيه الدليل الذي سألت وتسأل عنه؟!
نفيك لمطلق الأمان والعهود والعقود مع غير المسلمين .. والتي منها الأمان أو العهد الذي يُعطى للرسل .. أو عهد الصلح .. أو العهد والأمان الذي يُعطى لمن يطلب الجوار .. وغيرها من العهود .. منافٍ للنص وللإجماع .. كما في قوله (:" ستصالحون الروم صلحاً آمناً وتقاتلون أنتم وهم عدواً من ورائهم .." مسلم. فالحديث أفاد مشروعية الصلح .. وحصوله بين المسلمين وغيرهم لاحقاً .. وبعد عهد النبوة .. بل وبعد القرون الأولى .. بل وبعد زماننا الذي نحن نعيش فيه .. كما يدل عليه لفظ ومنطوق الحديث .. وما نقلته عن ابن القيم رحمه الله هو ملخص لما آل إليه موقف الإسلام مع مشركي العرب .. والذي لخصته سورة براءة .. وهو لا يتعارض مع ما تقدم ذكره .. لو كنت من العارفين!
وفهمك للآية:( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ..( خاطئ .. لم تُسبق إليه .. وقيودك التي وضعتها للآية .. والتي منها " أن عقد الأمان مقيد بعدم علم المستجير للإسلام "، قيد فاسد يعوذه الدليل .. يا من تُطالبنا بالدليل .. بل هو مخالف لنفس النص ولفظه كما قال تعالى:( فأجره حتى يسمع كلام الله( ، وليس لكونه لا يعلم شيئاً عن الإسلام أو لم يسمع بالإسلام .. لقد أحسنت وأصبت عندما قلت:" فيما أرى .. وأرى "، فالحمد لله أنك رددت قولك وفهمك لما تراه .. وليس لشرع الله عز وجل أو حكمه .. بهذا أرد على مداخلتك .. ومشاركتك .. وهذا الذي سمح به الوقت، فإن طلبت الرد المفصل .. أحيلك ثانية لكتابنا الاستحلال، على أمل أن تنصفه هذه المرة، وجزاكم الله خيراً.

س50: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يُشرفنا أننا نعتبر أنفسنا من طلابك وإننا أثناء حواراتنا عبر المنتديات مع المتحاورين قد تأتينا أسئلة فنحتاج إلى الرد عليها لكي نستطيع الاستمرار في حواراتنا مثل الآتي: 1- أن فضيلتكم تكفرون حكاماً بعينهم كزين العابدين بن علي ومبارك والقذافي وتستندون في أدلتكم علي أقوال علماء لم يكفروا الحكام في زمنهم كالعلامة أحمد شاكر والعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ولم يكفر هؤلاء العلماء الحكام في زمنهم أي لم ينزلوا حكم الكفر علي الحاكم .. فيسألون مثلاً من من علماء العصر الذين تستشهد بهم في كتبك حكم على حاكم بعينه بالكفر باستثناء تكفير ابن باز لصدام ...
2- أن جنكيز خان لم يكن مسلماً في يوم من الأيام ولكنه عند الحديث عن هولاكو فلم يقل عنه أنه لم يدخل الإسلام بل قال:" ولم يكن هولاكو الحفيد أحسن حالاً من جده الطاغية فقد كان أعظم منه بغياً وعدواناً .. وكان جباراً فاجراً كافراً قتل من المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عدده إلا الله " فقياس حكام اليوم بجنكيز خان وهولاكو لا تصح في رأيهم؟
3- أن القضاء أو القاضي هو الذي له الحق وحده في تكفير المعين؟ فأرجو من شيخنا الحبيب أن يبين لنا هذه المسائل وجزاك الله عنا وعن المسلمين خيراً؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. أجيب عن أسئلتك بحسب ترتيبها:

1- نستدل بأقوال هؤلاء العلماء لتتطابق شروطهم التي يكفرون بها على أعيان يعيشون في زماننا .. وكوننا لا نعرف عن أحدٍ منهم من كفر حاكماً بعينه في زمانه، لا يعني أنه لم يكفر أحداً من طغاة الحكم، فجهلنا بالشيء لا يفيد ولا يلزم انتفاءه .. بل أن سيد قطب رحمه الله تعالى .. على ما يُرمى به من تشدده في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله .. لا نعرف عنه أنه كفَّر أحداً بعينه!
ويُقال كذلك: الحجة في النص الشرعي وليس فيما كان عليه هذا العالم أو ذاك .. فالنص الشرعي يلزمنا بأن نُكفر من تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه.
2- قولك "فلم يقل عنه أنه لم يدخل الإسلام "؛ من هذا الذي لم يقل .. وأين مصدر قول هذا الذي لم يقل..؟!!

ثم اعلم، وليعلم من وراءك .. أننا إذ نستدل بأقوال بعض أهل العلم في تكفيرهم لجنكيز خان .. إنما ذلك من قبيل الاستئناس والقياس .. وليس من قبيل إلزام الطرف المقابل المخالف بالحجة القاطعة .. الحجة القاطعة تكمن في قال الله، قال رسول الله ( .. قال الصحابة.
ثم نقول: إن من حكام هذا الزمان من سبق جنكيز خان في الكفر سبقاً كبيراً .. وخرج من الإسلام من جهة جميع النواقض التي تُخرج صاحبها من الملة .. ومع ذلك هؤلاء الذين تعنيهم .. يُجادلون بالهوى عن هؤلاء الطواغيت .. ويقولون لك .. ولكن نرى .. ولا نرى .. ولو كانوا عمياناً لرأوا!
3- قضاء من .. وقاضي مَن .. ؟!!الأرض تعج بالزنادقة والملحدين ممن ينتسبون لأهل الإسلام زوراً .. ومع ذلك آتني منذ خمسين سنة مضت وإلى ساعتنا هذه قضية واحدة تناولها القضاء في دولة من الدول العربية أو التي تُسمي نفسها إسلامية .. لها علاقة في استتابة زنديق واحد .. أو الحكم على زنديق مرتد بالكفر والردة  .. وطبقوا عليه الحكم الشرعي؟!
هؤلاء الذين يُقحمون هذا الشرط .. يريدون أن يعطلوا أحكام الله .. ويجعلوها عامة معلقة في الفضاء .. لا تلامس واقعنا ولا حياتنا .. ولا يُمكن إنزالها على واقعنا أو على أحد بعينه مهما كان كفره بواحاً .. ليهنأ الطواغيت بكفرهم وإجرامهم!
لكن الذي يصح قوله بما يخص هذا الأمر: أن عملية الاستتابة .. وإقامة الحدود .. يلزمها سلطة قادرة .. تنبثق عنها سلطة قضائية .. تتولى عملية الاستتابة .. وإصدار الأمر بتنفيذ الحد الشرعي على مستحقه .. لكن هذا شيء .. وتكفير الشخص المعين الذي تتوفر فيه شروط التكفير شيء آخر .. فإن تعطل تنفيذ الحد الشرعي لظرف طارئ .. لا يلزم منه أن لا نحكم على الأشياء بمسمياتها الشرعية وبالأحكام التي تستحقها شرعاً؛ فالذي يسرق مثلاً .. يُقال عنه سارق .. وحكمه الشرعي قطع اليد .. هذا نقوله .. وإن كنا لا نستطيع أن نقيم عليه حد السرقة .. وكذلك شارب الخمر .. والزنى .. فيقال لمن زنى أنت زانٍ .. وإن لم يُستتب ويُقام عليه الحد والقصاص من جهة القضاء ... وكذلك مسألة التكفير .. فيُقال لمن وقع في الكفر من غير مانع شرعي معتبر .. أنت كافر .. ونتعامل معه على أنه كافر من حيث الولاء والبراء .. والمعاملات الاجتماعية من زواج وطلاق ونحو ذلك مما نستطيع القيام به .. وإن كنا لا نستطيع أن نستتيبه أو نحاكمه ونقيم عليه حد الردة .. فالجهة التي تتولى عملية تنفيذ الحدود شيء .. ومن يحق له أن يسمي الأشياء بمسمياتها الشرعية، ويحكم عليها بالأحكام الشرعية شيء آخر .. لا يخلط بينهما إلا ضال أو صاحب هوى .. أرجو أن يكون الأمر قد اتضح.
ملاحظة وتنبيه: لا أحبذ .. ولا أستحسن .. أن تُطرح علي المسائل من قبيل الترف .. وإثراء النقاشات والجدالات في المنتديات ... فمن لديه مشكلة في الرد على مخالفه في منتدى من المنتديات يأتي إلي ليطرح علي المشكلة .. ومن ثم يستعين بقولي على مخالفه وعلى مجادلته .. فهذا لا أستحسنه ولا أريده .. ثم أنني لا أملك الوقت لأن أجيب عن كل ما يثيره رواد المنتديات على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم وأهوائهم .. وإنما أستحسن وأطلب أن تُطرح علي المسائل من قبيل الاسترشاد ومعرفة الحق .. وطلب العلم لالتزامه والعمل به .. ولحاجة الأخ السائل لما يسأل عنه .. ولو نقلت إلي الأسئلة على غير هذا الوجه .. ثم لم تجدوا مني تجاوباً معها .. أرجو أن لا ألام .. وجزاكم الله خيراً.

س51: السلام عليكم ورحمة الله .. شيخنا الحبيب أبا بصير .. أسأل الله أن تكونوا بخير وأن يجعل علمكم لنصرة هذا الدين .. ورد عنك أنك قلت أنه يجب " التوسع لحركة حماس في عذر التأويل .." ولكن يا شيخنا هم أي النصوص تأولوا؟!! ... بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد قبل أن أجيبك عن سؤالك، أنت مُطالب بأن تذكر من أين اقتطعت العبارة التي نسبتها إلي في سؤالك، ووضعتها بين قوسين صغيرين .. مع ذكر رقم الصفحة إن أمكن، ولك جزيل الشكر؟! 

س52: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أولا اعتذر عن طريقة عرض السؤال المقتضبة والتى لم استطع صياغته بخلافه! 
ثانياً: ورد ما ذكرته بخصوص قولك التوسع لحماس في عذر التأويل في رد لك على أحد الأخوة ويدعى أبو معاذ .. وكان كالتالي على هذا الرابط ... ( وذكر الرابط ومحتواه! )! 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. غفر الله لك يا مسلم .. يا موحد .. أهكذا يكون العزو والنقل؟! الردود مهذبة في ملف مستقل منشور .. كان يكفي أن تُشير إلى رقم السؤال .. أو ورقم الصفحة .. والعبارة المختلف عليها تحديداً؛ وهي قولك عني أنني قلت:" يجب التوسع لحركة حماس في عذر التأويل "! مرة ثانية أطالبك بأن تُخرج العبارة التي قولتني إياها بحرفها مما نقلته عني أعلاه .. والعبارة المختلف عليها لا تتعدى سبع كلمات فقط .. هذه التي أريدها فقط، ولا أريد سواها! اصبر علي يا مسلم وأجبني .. لأنني أريدك أن تستفيد .. ويستفيد الناس من ورائك! 

س53: السلام عليكم ورحمة الله .. جزاكم الله عنا خير الجزاء يا شيخنا .. وبارك الله فيكم لدعائكم الطيب لي .. أما بالنسبة لطريقة نقلي فأجد نفسي معتذراً مرة أخرى لقلة خبرتي .. فسامحنا سامحك الله ..  أما العبارة التي أردت استفساري عنها فهي تحديداً:" وأرى من الحكمة والسلامة والشرع ـ في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها ـ أن نتوسع لهم في التأويل والأعذار .."، هذه هي يا شيخنا الفاضل تحديداً .. ويا حبذا لو تفيدونا فيما التبس علينا بارك الله فيكم ..؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا عليك يا أخي يغفر الله لي ولك .. واعلم أنني ما كررت عليك السؤال لتضبط النقل عني، سوى الرغبة في أن أفيدك، وأفيد غيرك من الناس في كيفية ضبط وتحديد المسائل المختلف عليها .. قبل طرحها للبحث والنقاش .. وما قد يترتب بعد النقاش من مواقف وإطلاقات حادة بين المتحاورين .. قد ترقى في كثير من الأحيان إلى درجة التفسيق .. والتضليل .. وربما التكفير .. وسبب ذلك يعود إلى سوء النقل .. وسوء فهم ما تم نقله!
هذه ظاهرة متفشية ـ وللأسف ـ بين كثير من الشباب المسلم في حواراتهم عبر المنتديات الحوارية المنتشرة على الساحة " العنكبوتية " .. حيث ترى المواقف تتحدد .. ويُعقد الولاء والبراء .. وتصدر الأحكام الجائرة في حق بعضهم البعض .. بناء على نقل غير صحيح .. أو فهم غير صحيح لما تم نقله!
فإن علمت ذلك، أجيبك الآن عن سؤالك، فأقول: يوجد فرق كبير بين عبارتي أعلاه " وأرى من الحكمة والسلامة والشرع ـ في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها ـ أن نتوسع لهم في التأويل والأعذار "، وبين العبارة التي قولتني إياها بفهمك، وتسألني عنها، وهي أنني قلت:" يجب التوسع لحركة حماس في عذر التأويل " ..؟! 

عبارتي تعني: أن نتوسع نحن في التعلل والتفسير، والأعذار وإقالة العثرات .. لمواقفهم التي يظهر لنا أنها مخالفة للشرع .. للظروف القاهرة التي يعيشونها ويمرون بها .. والمعروفة للجميع.
بينما عبارتك التي قولتني إياها بفهمك وتسأل عنها: تعني أن حماس وقعت في الخطأ من جهة فهمها وتأويلها الخاطئ لنص من نصوص الشريعة .. وفي المقابل علينا أن نتوسع لها في الأعذار فيما تأولته خطأ لنصوص الشريعة .. وهذا لم أقله .. ولم أشر إليه في إجاباتي السابقة ذات العلاقة بموضوع حماس!
أعرفت ـ يا أخي ـ الآن .. لماذا شددت عليك في إحضار عبارتي بنصها وحرفها .. وليس النص الذي فهمته عني .. وقولتني إياه وكأنه قولي .. مرة ثاني .. أقول: غفر الله لي ولك .. لا تثريب عليك .. المهم أن يُثقل هذا الموقف تجربتك .. في ضبط المسائل وتحديدها .. ويطور أسلوب حوارك ونقاشك مع الآخرين .. وهذا الذي عنيته وأردته بالدرجة الأولى .. ومعذرة إن لمست مني قساوة؛ فهي ليست مرادة لذاتها ـ معاذ الله ـ بل هي قساوة التصحيح والنصح الذي لا بد منه .. ومن أخ مشفق محب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س54: السلام عليكم ورحمة الله .. مصطلح " الطائفية " دائماً ما تستخدمه الحكومات إذا حدثت مناوشات بين المسلمين والنصارى ... خاصة قولهم " فتنة طائفية" فهل يجوز إطلاق هذه الكلمة فتنة طائفية علي ما يحدث بين المسلمين والنصارى أم أن الفتنة لا تقال إلا على طائفتين مسلمتين لقول الله تعالى:( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا (الحجرات:9. وجزاكم الله خيراً.

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. يوجد فرق بين القوم والقومية، والوطن والوطنية، والقبيلة والقبليّة، والطائفة والطائفيّة؛ فالطائفة مجموعة من الناس، فالواحد تُطلق عليه طائفة، وكذلك المائة والألف والمليون ـ الذين يوجد بينهم نوع تجانس من جهة الاعتقاد، أو اللغة، أو الجنس، أو العادات والتقاليد ـ يُطلق عليهم مسمى الطائفة .. بينما الطائفية تعني أن يُعقد الولاء والبراء على أساس الانتماء للطائفة، والانتصار للطائفة في الحق والباطل سواء؛ لذا لا يُمكن أن نجد هذه الكلمة " الطائفيّة " قد استخدمت بصيغة المدح في ثنايا النصوص الشرعية، أو أقوال أهل العلم المعتبرين.
فكلمة " الطائفة "؛ إن جاءت مجردة من دون إضافات .. فهي لا تعني مدحاً ولا ذماً .. بخلاف مصطلح أو كلمة " الطائفية " فإنها تعني الذم على الإطلاق، حتى وإن جاءت مجردة من أي إضافات أخرى توضح نوعية أو صفة هذه الطائفية.

س55: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخي الحبيب أبو بصير أنا شاب من فلسطين هداني الله تعالى إلى عقيدة التوحيد فله الحمد والشكر وسؤالي الآن بعد أن عرفت الحق فهل يجوز لي أن أسير تحت راية إحدى الحركات الموجودة عندنا بالرغم من أخطائها على أن أكون رافضاً للباطل عندهم متبعاً للحق فقط خاصة أنه لا توجد عندنا جماعة تحمل العقيدة الصحيحة من حيث الكفر بالطواغيت وهكذا .. أم أنك تنصحني بأن أعتزل هذه الجماعات .. وفقكم الله وسدد خطاكم ونشهد الله أننا نحبكم فيه؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وبعد .. الجهاد كالصلاة؛ فإن تعثرت صلاة الجماعة خلف الإمام السني التقي الصالح، صُلي خلف الإمام المبتدع؛ ما لم ترق بدعته إلى درجة الكفر البواح .. كذلك يُقال في جهاد الفرض؛ فإن تعثر الجهاد مع البر الصالح، جُوهد مع الفاجر والفاسق المسلم .. إن تعثر وجود غيره الأصلح .. لرد عدوان وظلم العدو الكافر .. فغياب الأصلح لا يبرر ترك الصلاة خلف الصالح أو الأقل صلاحاً .. وكذلك يُقال في الجهاد .. فالجهاد في سبيل الله ماضٍ مع البر والفاجر .. هذا الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، فيما سألت عنه. 

لكن هذا لا يمنعك من أن تتحرى عن أكثر الجماعات الجهادية الموجودة قرباً للحق .. ومنهجها أقل انحرافاً من غيرها .. فتلتحق بها .. من قبيل ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن:16. والله تعالى أعلم. 

س56: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شهدنا في السنوات الأخيرة كثير من مراجعات المشايخ وكان آخرها مراجعة الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز فك الله أسره، وكان للشيخ أبو مصعب السوري فك الله أسره كلمة قبل أن يؤسر قال:" لا تأخذوا بتراجع أقوله تحت الأسر " أو كلمة شبيهة بها .. لا أتذكر كلمته بالضبط .. وما أقصده أنني أخاف على شيخنا الطرطوسي وأسأل الله أن يحفظه .. وعالم مثل فضيلتكم قد يُبتلي بالأسر ويطلبوا منه أن يتراجع عن منهجه في ظل هذه الخطة المنهجية التي يتبعها الحكام الطواغيت مع علماء التيار السلفي الجهادي، فما الكلمة التي يمكن للشيخ أن يقولها لطلابه حتى يسد هذا الباب على الطواغيت كما فعل الشيخ أبو مصعب السوري وأيده أيضاً الشيخ حسين بن محمود، وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. اعلم ـ يا أخي ـ أن الأسير بأسره يفقد الولاية السياسية والعسكرية إن كان له شيء من ذلك .. لكن لا يفقد حقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإفتاء، والصدع بالحق عند سلطان جائر، والبيان، والنصح .. فهذا لا يفقده الأسير بالأسر إن كان قادراً على تمرير شيء منه .. فكثير من العلماء ـ من السلف والخلف ـ ألفوا مؤلفات .. وفسَّروا القرآن الكريم وهم في الأسر .. فما كان مجرد الأسر مانعاً لهم من ذلك. 

 وعليه فأقول: أيما كلام لي ـ سواء كنت في الأسر أو حراً خارج الأسر ـ اعرضوه على كتاب الله تعالى، وسنة نبيه (، فما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وليس لكم إلا أن تأخذوه وتقبلوه .. وما خالف منه الكتاب والسنة، فردوه، واضربوا به عرض الحائط، وسلوا لصاحبكم السلامة، والصبر، والثبات، وحسن الختام.
لكن الذي يُمكن أن يُقال: أن الأسير إن وقع في الخطأ يُرد خطؤه كغيره من الناس .. لكن تتسع بحقه ساحة الأعذار ـ لشبهة الإكراه ـ مالا يُتسع لغيره ممن لا يعيش ظروف الأسر، والله تعالى أعلم. 

س57: السلام عليكم  .. شيخي الفاضل أشهد الله أني أحبك في الله  .. ما حكم من أفتى بالدخول إلى الشرطة وجيش الحكومة المرتدة التي في العراق وقال أنه مأجور مع العلم أن المفتي ليس بجاهل ولا مكرها ولا متأولاً .. وهل يعتبر من السدنة؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله .. وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وبعد .. 
فيما سألت عنه أقول: هو مخطئ .. وخطؤه من الكفر المتشابه ـ حمال أوجه ـ يستدعي تحري قصد وغرض هذا المفتي من وراء فتواه؛ فإن كان مراده وغرضه نصرة المشركين والمرتدين والغزاة المعتدين وتقويتهم في حربهم المعلنة على الإسلام والمسلمين في العراق .. فهذا كافر قولاً واحداً، وهو منهم .. وكذلك إن كان غرضه مادياً؛ من أجل الراتب، وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل .. فهذا حكمه كسابقه لا فرق .. فالحرص على الراتب الشهري .. لا يبرر مقارفة الكفر أو الشرك، وأن يكون المرء نصيراً للمجرمين والغزاة المعتدين على الإسلام والمسلمين! وإن كان مراده وقصده أن تكون للمسلمين في الجيش المذكور عين وشوكة تدفع أو تقلل من الضرر عن المسلمين السنة .. وتدفع عنهم أذى الطوائف والفرقاء الأخرى التي تتربص بالمسلمين شراً .. ونحو ذلك فمثل هذا رغم القول بخطئه إلا أنه مجتهد لا يجوز تكفيره .. ولا تجريمه، وبيننا وبينه النصيحة، والحوار، والحجة، والنظر في أي جهة تكمن المصالح أو المفاسد، والله تعالى أعلم.

س58: أهدى سلامي للشيخ الفاضل أبو بصير بعد غياب أربع سنوات في معتقلات النظام المصري .. وأقول أن كثيرين في المعتقلات استفادوا من علمه وأغلبهم كانوا من قرائه  .. ثبتك الله وجزاك عنا خيراً. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. حمداً لله على سلامتكم .. وحفظكم الله والإخوان من كل سوء .. وزادكم ثباتاً على ثبات .. وأجدني مشدوداً هنا لأقول: لي الفخر أن يكون من قرائي هؤلاء الصقور الأحرار أمل الأمة ومستقبلها .. وطليعتها .. فعليهم ـ بعد الله تعالى ـ التعويل، وليس على مخانيث الطواغيت ومثقفيهم .. الذين يقتاتون بمصالح الأمة وعلى حساب الحق .. طلباً لرضى الطواغيت الظالمين وتزلفاً لهم .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

س59: أرجو من الشيخ أن ينعى الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله فقد مات بالأمس؟

الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

نتلقى خبر وفاة حارس من حرَّاس الفضيلة .. العالِم الكبير .. الشيخ " بكر أبو زيد " بالرضى والتسليم .. ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون .. هم السابقون ونحن اللاحقون .. غفر الله للشيخ .. وأسكنه فسيح جناته .. وألهم أهله وذويه وطلابه الصبر والرضى والسلوان، وجزاهم الله على مصابهم الجلل خير الجزاء. 

رحيل الشيخ ثلم في جسد الأمة لا يلتئم .. وكسر لا يُجبَر .. وبخاصة في هذا الزمان الذي قلَّ فيه ورثة الأنبياء. 

للشيخ حسنات كثيرة، منها: إنصافه لسيد قطب في مقال طويل مفصل يرد فيه على الغلاة من مبغضي وشانئي سيد رحمه الله.
ومنها: صمته وإمساكه عن الذود والجدال عن الطواغيت الظالمين .. واعتزاله ساحات بلاط السلاطين الظالمين .. في الوقت الذي كان غيره يترامى على العتبات ليقتات ويعتاش على حساب الحق .. وبيان الحق!
أحسب أن الشيخ ـ رحمه الله ـ قد مات مقهوراً .. في نفسه غصة من ظلم وكفر وفساد طواغيت الحكم .. لم يكن يقدر على التنفيس أو التعبير عنها كما يحب ويريد ... غفر الله له، ورحمه، وأسكنه فسيح الجنان وأعاليها .. اللهم آمين .. وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. 

أبو بصير الطرطوسي
28/1/1429 هـ.

س60: ما حكم القيام للسلام الملكي أثناء رفع العلم مع العلم أن هذا الأمر منتشر كثيرا؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. القيام للسلام الملكي أو الجمهوري فيما يُسمى تحية العلم المنتشرة في بلاد المسلمين .. لا يجوز، وهو من سنن اليهود والنصارى .. ثم لما فيه من إيحاءات وثنية تتضمن تعظيم وتقديس قطعة من القماش .. وإن قيل عن رمزيتها، فأصنام قريش كانت ترمز وتعبر عن أشياء .. فليس لكونها رمزاً ترمز لشيء تُصبح مباحة .. والله تعالى أعلم. 

س61: السلام عليكم ورحمة الله .. دائما أشعر بأن إيماني يقل وأنا في بلدي بين أهلي فإن خرجت منها إلى البلد التي أعيش فيها أشعر بزيادة الإيمان بفارق كبير جداً ... فهل هذا الأمر طبيعي أن يشعر الإنسان بزيادة الإيمان في أرض غير الأرض التي ولد فيها؟
2- بخصوص كنوز الأرض لو أنني وجدت كنزاً من كنوز الفراعنة مثلاً فهل هي ملك لي .. لأن بعض العلماء أفتي بأنها حلال وملك لمن وجدها ...؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. مرد هذا التذبذب في زيادة الإيمان أو ضعفه، واختلافه من مكان لآخر، مرده لما يمكن القيام به من عبادة وتوحيد، وتوكل، وعمل صالح .. سواء كان ذلك في بلد المولد أم في بلد المهجر .. وكذلك طهر المكان وخلوه من مظاهر الكفر والفساد، والظلم قياساً للمكان الآخر .. دور في هذا الذي تشعر به، والله تعالى أعلم. 

أما بخصوص سؤالك الثاني، فأقول: فهو مال ركز أو ركاز، تخرج خمسه كزكاة واجبة، ويبقى لك أربعة أخماسه، لقوله (:" وفي الركاز الخمس ". ما لم يرجح لك أنه مال مفقود لمسلم أو لذمي أو معاهد، يبحث عنه .. فحينئذٍ له حكم اللقطة، وتُجرى عليه وعليك أحكام اللقطة، والله تعالى أعلم. 
عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي "

8/8/1429 هـ. 9/8/2008 م. 
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